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3 مكتبة الصحابة. الإمرآت -الشارقة .1/0 0ق فق لهم طاهة أ 


افي التسسسسران الكريم 0 


ا حمد لله الذي علّم بالقلم علَّم الإنسان ما لم يعلم» 
والصلاة والسلام على السراج ا مير سيدنا محمد وعلى آله 
“وأصحابه أجمعين» مصابيح الهُدى وائمة التقى» ومّن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد : 

فهذه أسئلة ورَدَ إلي كثيرٌ منها على طريق التلفاز بينما 
كنت أتمحدث في برنامج (لسات بيانيسة في نصوص من 
التنزيل) فى قناة الشارقة الفضائية فى دولة الإمارات العربية 
ا متحدة» وورد القسم الآخر عن طريق ا مراسلة ٠‏ 

وقد أجبت عن قسم غير قليل منها عبر البرنامج » وبقي 
قسم آخر لم يسن لي الإجابةٌ عنه ‏ 

وفي هذا الكتاب حاولتُ الإجابةً عن مائة سؤال ما سبق 
أن أجبت عنه » أو لم يتسنّ لي ذلك ٠‏ 

وقد رتبت موضوعات الأسئلة على حسب تسلسلها في 
المصحف الشريف في الغالب» ولم يختلف هذا ا منهج إلا 


3 أسسئلةبيانية 
نادرًاء وذلك فيما آراة أنه هو الأتسب» كأت يكوث بين 
ا موضوعين ارتباطٌ ما وإن كانا متباعدين في ا لصحف » 
وذلك كالسؤال ف يآية النور من سورة النور عن سبب إخبار 
رينا عن نفسه بأنه نور السموات والأرض ولم يخبر عن 
نفسه أنه ضياء مع أن الضياء أقوى من النور ؛ والسؤال في 
آية من سورة الأنبياء عن سبب الإخبار عن التوراة أنها ضياء 
وفي مواضع أخرى أنها نور » فرأيت من ا مناسب أن أضعها 
بجانب بعض . 

أما ما لم تكن بينهما علاقة من نوع ما فرتبته بحسب ما 
ورد في ا مصحف وهو الأعم الأغلب . 

وأرجو من القارئ العزيز أن يعذرني إذا كنت عنده غير 
تصييية ‏ .وآلا يسخل علي بدعوة يسأل الله فييها أن يعطيني 
أجر أحد ا مجتهدين » وأن يطرني بالصواب ٠‏ 

المإ لق اللء-سيحانة أ تلهس الرفثة وين علينا بالسداد 
القول والعمل إنه أكرم مسزو وأعظم مسؤول ٠‏ 


فاضل السامرائي 


فى التسرن الكريم 7 


١‏ - قال تعالى في سورة البترة: < ذلك الْكتَاب لا رَيْبّ فيه شُدى للمقين» 
(5) وقال فى سورة قطان « تلك آبات الكتاب الحكيم 0 هذى وَرَحْمَةٌ 

سؤال: اذا زاد الرحمة على الهدى ف يآية لقمان؟ 

الججواب: إن آية البقرة في المتقين, والمتقي هو الذي يحفظ نفسه. 

وأما آبة لقمان ففي المحسنين» والمحسن هو الذي يحسن إلى نفسه وإلى 
غيره: قال تعالى: ظوَأحْسن كما أَحْسْن الله يك (القصص: /00. 

وقال: طرْبائ اين إحْسَانا» اسهد ١‏ 

وقال: طإن حسم حسم لأنشكم» (الإسراء: 097 

جاء في (المفردات) للراغب: «الإحسان على وجهين: 

أحدهما: الإتعام على الغير. 

يقال: أحسين إلى فلان. 

والثاني: إحسان في فعله. وذلك إذا علم علمًا حسنًا أو عمل عملا 
20 


فلما ذكر في آبة لقمان أنهم محسنون زاد لهم الرحمة على الهدى؛ 


(1) الفردات (حسن). 


3 اسلئللةبيانية 
وذلك أنهم زادوا في الوصف على المتقين بأن أحسنوا إلى غيرهم بإلى 
أنفسهم فزاد الله يفي اليزان 

ثم إن الإحسان إلى الآخرين إثما هو من الرحمة فزاد الله لهم الرحمة لما 
رحموا الآخرين 
7 ولم تقضر هذه الزيادة لهم قي النثيا بل نزاد الله لهم الجسزاء في الآخرة 
أيض قال تعالى: ل للّدينَ أَحْسنُوا الحستئ وَزْيَادة» ليونس: 14). 

فكما زادوا في الدنيا من الخير زاد الله لهم فيه في الدنيا والآخرة, 


والجزاء من جنس العمل . 
9 0 3 


0 إك أ مر فيل حر لتر »رمب + 
سؤال: 
| - ناذا قال في البقرة: هفأئرا بسورة 


تله بذكر طمن # مع الثل 


ولم بذكرها في بونس ولا في هود؟ 


جٍِ ج - لاقل شدد التحذير في البقرة فقال : فإ نم تفلو ولن فوا فانرا 
الثَار ر الى رقودها النّاس والحجارة أعدت للكافرين» . ٠‏ ولم يقل مثل ذلك في 


يونس ولا في هود؟ 55 
د - و لاذا قطع بعدم الفعل بعد الشرط في البقرة » فققال : لاون تفعلوا»؟ 
الجواب»: 


أ-إن معنى : (اثتني بشيء من مفله) يختلف عن قولك: 
مثله). فإن قرلك : (اثنتي بشيء من مئله) يعني انتراض أن له مشلا فتقول: 
اتتني بشيء من هذا المثل ٠‏ 

يقال : إن لهذا الشيء أمنا 

فتقول : انتني بشيء من مثله أي من هذه الامثال . 

أما قولك : (اثنني بشيء مثله) فإنك لا تفترض أن له مثلاً فقد يكون أن 
له مثلا أو لا يكون فاستحدث أنت مثله كآن 5 تقرل لصاحبك : اثتني بشعر مثل 
هذا أي بشعر ممائل له سواء كان مستحدئًا أم موجودًا . 

ولي ن مثله) و (مثله) نقول : 
انز على عبَلدنا» اعم من قوله : طم 
ا لب هن أمور الرية. 
فالريبة قد تكون من مظنة الافتراء أو غيره ٠‏ فإنهم قالوا : ساحر أو مجئون أو 
يعلمه بشر وما إلى ذلك ٠‏ 

ج - قوله في البقرة: من مله» يحتمل أن يكون من مثل القرآن أو من 
مثل الرسول أي من شخص أمي لم يتعلم ٠‏ 


4 أسثلةبياسانية 


وهر أعم مما في الآيتين في يونس وهود فإنهما نص في أن المطلوب أن 
يآتوا بمثل القرآن . 2 

فناسب العمرم العموم » وإن كان المعنى الأول هو الأظهر . 

د - حذف مفعولي تفلو ولؤلن تَفعلُوا4 مجانسة للإطلاق وإن كان 
المقصود معلومًا. 1 

ه -قال في يونس وهوذ! : «أْم يقُولونَ افْمَرَاه» فقال: طفَأنُوا بسورة 
كلد أو «بعشر سور 5 

و -لا يحسن بعد قوله «وإت كشم 
يقال : (فائتوا بسورة من مثله مفتراة) من جهتين : 

الأولى : أنهم لم يقولوا: (افتراه) كما في آيتي يونس وهود. 

والجهة الأخرى : أنه لا يحسن بعد قوله : طمن مُثْله» أن يقول : (مفتراة) 
لأنه افترض أن له مثلاً فهر إذن ليس مفترى ٠‏ 2 

ز - وعلى هذا لا يحسن أن يقال: (أم يقولون افتراه نائتوا بسورة من 
مثله) لأنه افترض أن له مثلاً فهو إذن ليس بمفترى ٠‏ 

اح - لا بحسن بعد قوله : لأ يقولُود را في يونس وهود أن يقال: 


ت» أي افتروا أثتم كما افترى ٠‏ 
ف ريب مما نَرَلنا على عَبَدِنَا) أن 


فإنهم قالوا: (افتراه) وإذن ليس له مثل . وقوله : (من مثله) يقتضي أن له 
مثلأء وإنا ينيغي ان يقال : (فائتوا بسورة بثله) +اي :«اتروا انتم أبغنا . 

طْ -لم يقل في البقرة: (وادعوا مساقتت من جر 51 لاله رض 
أن له مثلاً؛ ومعنى ذلك أن هناك من استطاع أن يفعل » إذن فليآتوا بد بشي ا 
فعله المستطيع . فإن الرض من دعوة من استطاعوا أذ يفعلوا مثله وهو قد 
افترض أن له مثلاً فدعاهم إلى أن يأتوا بشيء ما فعله هؤلاء 


في القسسرآن الكريم 10 
ي - قال: إوادعوا شهداءكم من دون الله» أي: ادعوا من يشهد لكم أن 
هذا الكلام مثل هذا. 


وعلى هذا فالآية تقتقتضي دعاء من استطاعوا ودعاء الشهداء. فالأولون 
دعاهم بقوله: ظمَن مَثله» لأنه اقترض أن هناك من استطاع أن يأني بمثله. 

والشهداء دعاهم للشهادة. 

وهذا أوسع وأعم فناسب العموم العموم. 

ك - ذكر بعد آية المقرة أن يتقوا النار التي وقودها الئاس والحجارة لأن 
الذي لا يؤمن بعد إقامة الحجة عليه ولم يستعمل عقله إثما هو بمنزلة الحجارة 
فقرن بيئهما. 

ل - لا قال في أول سورة البقرة : ط ذَلك الْكتَابُ لا ريب فيه» ناسب أن 
يقرل: «إوإن كسم في ريب # 

كما ناسب أن يقطع بعدم الاستطاعة على الفعل بقوله: «إوآن تَفعلوا» 
لأنه ذكر ابتداء أنه لا ريب قيه. 
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*- قال تعالى في سورة البقرة (49): لود نجيتاكم من آل فرَعْون 
يَسَومُوتَكم سوء الْعذَاب يدَبَحْر د أَبَاءكُم وَيَستَحْبِرنَ نساءَكم رفي ذَلكُم بلاء من 


متام كارن يوم 
وي فلكم ادا كمعد . 


وقال في سورة الأعراف (141): طوإذ أ 


1 تفل بن لب 
الجواب»: 
إنه قال في الأعراف في قصة موسى قبل هذه الآية: بام قال الا من قوم 


رعرمئ و مه دوا في الأرضي 


قاله وهلد به. 


هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن القتل أعم من الذبح. وأن القصة في 
الأعراف مبنية على العموم والتفصيل في موقف فرعون من بني إسرائيل فإنه 
لم يُرِه في سورة البقرة ذكرٌ لفرعون مع بني إسرائيل رلا فتنته لهم إلا هذه 
الآية. 

في حين أن القصة في الأعراف قَصّلت في ذكر الحرادث قبل موسى 
وبعده. وذكرت فتنة فرعون لبني إسرائيل وذكرت مجيء موسى إلى فرعون 
وتبليغه بالدعوة رذكرت مرقف فرعون من ال ة وتهديد فرعون لبني 
والإذلال والإيذاء حتى قالوا لمرسى: ل« أوذينًا من قَبلٍ أن تأت 
روم 


ومن يعد ما ا 
وذكر الآيات التي حلت بفرعون وقومه: «إولقد أَحَذنًا آل فرعون بالستين 
ونقص من القّمَرَات» 0.0 . 
وتستمر القصة في ذكر التفاصيل: 
فناسب العمومٌ في الأعراف العموم قي اللفظ وهو التقتيل. 
ثم إنه لم يرد في البقسرة ذكر لهارون في هذه القصة, وأما في الأعراف 
ورد ذكره في أكشر من موقف منها قول ال :: لإفَالواكمنًا برب 
العاليودكت رب مرمئ رَعَارُوت)» دو م 


فيالت سر الكريم 1 
وورد استخلافه في قومه نقال: «إو: 


قربي رأصلح» (:.01. 
فناسب ذلك أيضًا ذكر التقديل, فإن ذكر مرسى وهارون أعم من ذكر 
موسى وحده. قتناسب الحموم العمؤم. 


5 5 ١ 


اذا 'قاله في اليقزةٍ «وا واعدنًا مُوس ارين 1 وقال في 
الأعراف: نور وَاعَدنَا موس فلاثر. 
ليله ردومم 


ا إن لياق م 0 في تفصيل ما حمل" في هذه ا 


000 ادم 
زبعدها قزل جل عقر تلم تيت وبلا لظم كرون ده رذن 


1 اسسئلةبيانية 


موسى الْكتَاب والْْرَِان لمكم تَهحَدرِ َال موسئ لقومه يا قوم إِنَكُمْ 


طَلمْم نكم تَحَاذكُمَ اْعجل .. . 4 بل إن ما يخص المواعدة هو قوله: 
رذ واعدنا موسئ أربعين لله وبعده يتعلق باتخاة العجل كما هو ظاهر 


فناسب التفصيل التفصيل والإجمال الإجمال. 

- قال تعالى في سورة البقرة: < أولنك الذين اشْحَرَوًا الْحَيَاة اليا 
بالآخرة قلا يَف عنهم الْعذَاب ولا هم يُنصرَو ون يحي 

وقال فيها أيضًا: إن دين شفروا مانو وهم كارأ لهم لعن له 
والسلائكة والّاس أَجْمَعِينَ 9ح حَالدِينَ فيهًا لا يُخَنْف عَنْهُم الَْذَابُ ولاهم 


ينظرون 4 وحك للكقعه 
رقال في آل عمران: جأرئية ارك لاطا له للد لماو وانام 
أَجْمَعِينَ 69 خَالدِينَ فيها لاي 
سؤال: لماذا قال في الآية السادسة والثمانين: عرلا ره وقال 
في الآيتين الأخريين: طرلا هم يطَرْرن» ؟ 
الجواب: إن الآية الأولى إما هي في سياق القتل والحرب والأس 
والأسارى إغا هم من أوزار الحرب» ومن في هذه الخال إنما ب 


شد العذاب وما اللّه خف عشم هق أن لذي 5 


فيالت رن الكريم 6 
بالآخرة قلا يحَقف عنهم العذاب ولا هم يُنصرّون» (4- 2 فناسب ذلك ذكر 
التعس : 

وآنا الآيتاة الأخريان فقد ذكرتا أن عليهم لعنة الله والملاتكة والناس 
أجمعين ؛ رذكر بعد ذلك أنهم خالدون فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم 
ينظروك, 

واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله والمطرود لا يُنظر إليه لأنه 

والنظر قد يككون معناء التأخير والإمهال» وقد يكون معناه نظر الرحمة . 
وكلاهما منفى . 

أما الأول فلأنه مطرود فكيف يؤخر؟ وكذلك بالنسبة إلى المعنى الآخخر. 


فناسب كل تعبير مكانه . 
© © 2 


- قال تعالى في سورة البقرة ! لهم في الدنيًا خزي ولَهُم في الآخرة 


عَذَاب عظيم» (0010. 

وقال في سورة المائدة : (ذلك لهم ري في دن وه في الآخرة عذاي 
عظيم) (60. 5 

وقال في سورة الحج : : لله في الدائيًا خر ونذيقه يوم القيامة عذاب 
الْحريق» (ه». 


سؤال: ناذا قذم ا حزي على الدنيا ف يآية المائدة ؛ فقال : : ولَهُم خزي في 
الدَُا وآخّره عنها ف يآيني البقرة وا حج » فقال : «لَهُ في الدنيا خزي)؟ 
الجواب» إن الخزي المذكور في آية المائدة أظهر للعيان ما في آيتي البقرة 


فقد ذكر عن هؤلاء أنهم لا يدخلوتها إلا خائفين أي لا يدخلون المساجد 
إلا ائفين ؛ فالخوف مقارن للدخول فإذا انتفى الدخول التفى المنوف ؛ ثم إن 
الخرف أمر قلبي غير ظاهر للعيان» فالخزي المذكور في آية المائدة أظهر وآشد ٠‏ 

وقال في الحج : <رمن الس من يُجَادلَ في الله بغي عل رلا هدى ولا كتابٍ 
ير (ع) لاني عطفه ليل عن سبل الله في الا خؤي وذيقه وم القيامة 
عذاب الحريق» (» ؛) ولم يذكر الخزي الذي سيلحقهم في الدنيا 

فالتقتيل والتصليب وقطع الأيدي والأرجل من خلاف والنفي من الأرض 
أظهر خزيًا وأند عقوبة في الدنيا ما ذكره في الآيتين الأخريين ٠‏ فناسب 


تقديمه فى آية المائدة - 
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لا-قال تمانى : طون ترضئ َك ليود ولا تار حَنَ ضع مأنهم» 
(البشرة: -217) 


سؤال :راذا هال : لحَنْئ تبح ملحهُم) بإفراد اللة ولم يقل: حتى تسيع 
ملتيهما ؟ 
ولاذا جاء ب (لا) في قوله زلا انُصارد» ولم يقل : لولن تَرْضَى عنك 


أ اعت .خض له 


الْهُودٌ وَالنَصَارَى)؟ 


فى القتسر ان الكبريم ذا 

الحواب : 

١‏ - الجراب عن السؤال الأول أنه لو قال : (حتى تتبع ملتيهما) لكان 
المعنى أن اليهود لا يرضون حتى تتبع الملتين ٠‏ وأن النصارى لا يرضون حتى 
تتبع الملتين - وهذا غير مراد ولا يصح 

5 - آم الجواب عن السؤال الناتى:شإله :لو قا ذلك من وو «لااتى : 
(ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتيهما) كان المعتى أنه لن 
يرضى عنك الجميع حتى تتبع الملتين ٠‏ 

ولو قال : (ولن ترضى عنك اليهود والتصارى حتى تتبع ملتهم» احتمل 
ذلك معنيين : 

الأول: أن الجميع لا يرضون حتى تبع ملتهم ٠‏ 

بمعنى أنك إذا اتبعت ملة اليهود رضيت عنك اليهود والتصارى ؛ وإذا 
اتبعت ملة النصارى رضيت عتك اللسيهود والنصارى ؛ وهذا المعلى لا يصح 
قر قين مراف 

والآخر: هو احتمال ما نصت عليه الآية أي : لن ترضى عنك اليهود 
حتى تتبع ملتهم ؛ ولن ترضى عنك النصارى حتى تتبع ملتهم ٠‏ 

وما جاء في التعبير القرآني نص على المعنى المراد من دون احتمال آخر ٠‏ 

2 © © 

١‏ -قال تعالى في سورة : «إوآن ترضى عدلك الَْهُودُ ولا النُصّارئ 
حتئ لهم قل إن هدى الله هو اله ولئن اعت أواءهم بَعْد الذي جَاءك من 
الْعلّم ما لك من الله من ولي ولا تصير» 18.3). 

وقال قي سورة الرعد : ردك أنرلناه حَكْما عَرييًا ولين اتبَعْتَ أهواءعهم 
عدم جَاءُك من الْعلم ما لك من الله من ولي ولا رأق)» 0 . 


14 أسسئلة بيانية 


١‏ - لقد قال تعالى ف يآية البقرة : #بعد الّدي جاءك من العلم»» وقال في 
آية الرعد : #إبعد ما جَاءك من العلم» . 

٠‏ - قال ف يآية البقرة : «إمًا لك من الله من ولي ولا نصي ر» 

وقال فى أية الرعد : زا لك من الله من ولي لا واق» . 

فما سيب هذا الاختلاف؟ 

الجواب» 

١‏ - نقول أولاً: إن الفرق بين (الَديِ) و(ما) مع أن كليهما اسم مرصول 
أن (الْذي) اسم مرصول ممختص فهو مختص بالمفرد المذكر. 


وأن (ما) اسم موصول مشترك يشترك فيه اللأكر والمؤنث المفرد والمثنى 


والجمع . 
رأنه حدد الآهواء فى البقرة وعيتها بقوله : #ولن ترضئ عدك الود ولا 
النصارئ حتن تتيع ملتهم» . 


ولم يحددها في ال لرعد بل أطلقهًا غتير أنه قال تنبل هله الآية * «إومن 
الأحراب من يدكر بعضة4 ولم يذكر هذا البعض ٠‏ 

فجاء مع ذكر الأهواء الخصصة بالاسم الموصول المختص وهو (الذي). 

وجاء مع ذكر الأهواء العامة بالاسم المرصول المشترك وهر (ما). 

ثم إن العلم المذكور في كل من الآيتين مرتبط بالسياق الذي ورد فيه 
فالمقصود بالعلم في قوله: «ولين بعت أهراءهم بَعْدَ الذي جَاءك من الْعلْو4 في 
آية البقرة العلم بدين الإسلام وهو هدى الله وهو ما يقابل ملة اليهود 
والتصارى وهو معلوم. 


في القسسران الكريم 1 

وأما العلم المذكور في آية الرعد فلم يعين ولم يحدد وهو ما يقابل إومن 
الأخراب من نكر بْعْضَه4 فلم يذكر' الأحزاب ولم يذكر البعض الذي تتكره. 

فجاء في العلم المحدد المعلوم بالاسم الموصول المختص رهو (الذي)؛ 
رجاء في غير المعين بالاسم الموضول الشترك وهو (ما) فناسب كل تعبير 
ياصع 

؟ - وأما من ناحية الفا صلة في كل من الآيتين فإنه قال في البقرة هم 
لك من الله من ولي ولا فصي ر) . 

وقال في الرعد: «إما لك من الله من ولي رلا واق): والواقي أعم من 
النصير؛ فالواقي هو الحافظ. و(وقى) معناه: (حفظ). 


دالراقي ايكون بالةارسي 3 ا ا 


0 (البجل: حا 

وأما التصير فلا يكون إلا ععاتلاٌ قادرك فجعل العام وهو (الواقي) مع 
العام وهو عموم الأهواء؛ والاسم الموصول المشترك (ما): وجعل الخاص مع 
الأهواء الحددة. والاسم الموصول المختص وهو (الذي) . 

- إن النضير ينضر صاحيه على الخقصم والعدو ويَكه منهء وأما 
الواقي ذإنه يحفظه منه وقد لا يتمكّن من نصره. 

فوجود النصير أتم في النعمة من وجود الواقي؛ لأنه ينصرهء وإذا نصره 
فقد وقاه. وإذا غلم النضيي فزن لا يزال نطاريا خصية أل مهقوف عسة يهن 
مع وجرد ما يحفظه أو من يحفظف فإن الحسافظ قد يخفي من يحفظه في 
مكان لا يعلمه ختصمه أو لا يصل إليه. 


فجعل نفي التصير -رهو النعمة الأتم- مع الوزر الأعظم وهو ترك ملة 


م أسئلة تائيه 
الإسلام إلى ملة اليهود أو النصارى, وجعل نفي الواقي الذي هو دون ذلك 
مع ما هو أقل وهو إتكار بعض الأحزاب بعض ما أنزل إليه. 

وكد تقول: لقد قلت في النقطة السابقة إن الواقي أعم من التصير, وإن 
مدلول الكلام ههنا أن النصير أعم لأنه ينصر صاحبهى وإذا نصره فقد وقاى 
قهر واق وتصير؟ 

والحق أنه لا تناقض بين القرلين. فإن النصير لابد أن يكون عاقلا قادر 
والمنصور عليه لابد أن يكون عاقلاً قادرًا فهو ممختص بذوي العلم والقدرة 
ناصرا ومنصور رمنصور عليه, فلا تقرل: هو نصيره من العقرب, أو من 
الجر أى من البرد وتحر ذلك, 

وأما الراقي فهر عام نقد يكون عاقلاً أو غيرى وكذلك ما تقيه منه فقد 
يكون عاقلاً أو غيره. 

وما تقيه قد يكون عاقلاً أو غيرهى فإنك قد تقي بضاعة من التلف. 


وملابس من الوسخ, وماء من القذر ونحر ذلك. فلا الواقي ولا ما تقيه ولا 
ما تقيه منه يُشترط أن يكون عاقلاً بخلاف النصين, فإن النصرة مختصة 
بالعقلاء وليست كذلك الوقاية, فاتضح ما قلناه, 
- ثم إن سياق كل آية يقتضي فاصلتها التي وردت فيها من جهة 
أخرى» ققد قال في آية البقرة: «إولن تَرْضئ عَناك الْيْهُودُ لا النُصَارَئ حت تيع 
ملتهم» فإذا اتبع ملتهم كان منهم, وأهل الملة ينصرون أتباعهم على غيرهم 
من أصحاب الملل الأخرى, فنفى النصير عنه. 
وأما آية الرعد فلم يذكر فيها ذلك رإئما قال: «إومن الأحزاب من يدكرٌ 
بعضد»ه فإذا اتبع أهواءهم في ذلك البعض فإنه قد لا يقتضي النصرة ومحارية 
أعدائه من أجل ذلك البعض الذي قد يكون هيئل ولكن ربما يحفظونه إذا 


فيالقت اس ٌنالكريم 1 
وقع في شدة أو أَمْر مما هو دون الدخرل في مجابهة عدوه فنفى الواقي. 
فناسب كل تعبير موضعه كما هر ظاهر. 

ه - هذا ومن الطريف أن نذكر أن كلمة (نصير) وردت في السقرة 
مرتين: مرة في هذه الآية ومرة في الآية السابعة بعد المائة. ولم ترد في سورة 
الرعد. وأن كلمة (واق) وردت في سورة الرعد مرتين, مرة في هذه الآيق, 
ومرة في الآية الرابمة والثلاثين, ولم ترد في البقرة فناسب ذلك من جهة 
أخرى 

١‏ - هذا علارة على تناسب فراصل الآيات في كل سورة, فآية البقرة 
تناسب فاصلتها فراصل الآيات التي وردت في سياقها من مثل «(الجحيم», 
ولالْخَاسرون4. «هالْعالين4, وفاصلة آية الرعد تناسب قواصل الآيات التي 
وردت ك سياقها اوحتلا: «متاب» و «الكتاب» و #الحساب», 
فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه من كل جهة, وله أعلم. 


- قال تعالى في سود البقرة رطا لين أي نت طن ا لم 


هَدَاهم الله وأوكك هم أوثوا القلبّاب» 04 
سؤال: لماذا قال ف يآية البقرة: «إإلاً على الّذينَ هدع الله فحذف العائد 


7 1 ل ا 
على (الذين) من الفعل (هدئ) . 

وكذلك ف يآية الأنعام فقد قال: ؤُوْلناتَ 
( هداهمالله) . 


ين هذى الله ولم يقل: 


في حين قال ف يآية الزمر: +أواكك الَدِينَ هَداهُمْ الله فذكر العائد وهو 
الضمير (هم) امتصل بالفعل (هدى)؟ 

الجواب: إن هذا النوع من الحذف إثما هو من الحذف الكثير في اللغة؛ 
والفرق بين الذكر والحذف أن الذكر يفيد التوكيد كما هو معلوم» ومعنى ذلك 
أن قوله: الأأُولَك الّذين هَدَاهُم الل» آكد من قوله: طالَذينَ هدى الله لانه 
صرح بذكر الضمير. 

أما الفرق بين آبة البفرة وآية الزمر فإن آية الزمر تقئضي التوكيد أكثر من 
آية البقرة وذلك أن آية البقرة إثما هي في تحويل القبلة 

وأما آية الزمر فإنها فيمن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهؤلاء على 
درجة كبيرة من الهدى فإنهم لا يكتفون باتباع الحسن وإئما يتبعون الأحسن. 
ثم إنه جاء معهم بالفاء فقال: طفْبْْعْنَ أحستَه» ولم يأت ب (ثم)» والفاء 
تدل على الترتيب والتعقيب فإنهم بمجرد سماع القول يتبعون الأحسن. 

وقال: (يبعون) مضارع (اتبع) يتضعيف التاء وهو على وزن ( افتعل) 
الدال على المبالغة في الاتباع ولم يقل ( يِعون) بالتخفيف» رهذه مرتبة 
عظيمة أعلى من مجرد اتباع القبلة لأن اتباع القبلة إنما هو من استماع القول 
واتباعه فهو واحد من الأمور المطلوبة. 

فهداية المذكررين في الزمر أعلى وآكد لأنها تشمل ما ذكره في آية البقرة 


وغيره مما يريده الله . 


ولذا كان التوكيد فى الزمر هو المتاسب. 


رأما آية الآنعام فهي في جمع من رسل الله وأنبيائه وفيهم أولو العزمء 
ولا شك أن هؤلاء أعلى من المذكورين في آية الزمر. 

قد تقول: وناذا إذن لم يذكر الضمير مع فعل الهداية مع أنهم أولى 
بالتوكيد من غيرهم؟ 


والجواب : إن ربنا ذكر كل أحوال الهداية مع هؤلاء الذين ذكرهم في 
سياق آية الأنعام: واستعمل كل أنراع التعدية لفعل الهداية . 

تقد هدي الفعل إلى الفعول اعياشرة بالبماتيع الظاهرة» فقالة: : «إووحًا 
اب ويومقاء © إلخ. 

فعطف هؤلاء الأنسياء والرسل على نوح الذي هو مفعول (هدينا) أي : 
ومن ذريته هدينا سليمان وأيوب ويوسف نالخ 


هَدَيْنَا من قَْلُ ومن ذَرِينه داوود وَسَلَيمَانَ 


ل كاي لقعي إلى فميرهم أيضمًا فقال: #وا 


: ممع ء فقال : #عديناهم» فعدى الفعل إلى ضميرهم كما 
قال : «أولتك الّذِينَ هداهم اللي * وراد على ذلك الاجتباء . 


ولم يكتف بذاك بل قال أيغنًا : طأُولك الذين هدى الله فحذف مقلول 
(هدى) وهو الغسمير العائد على الرسل فسجعل الكلام على صورة المطلق 
فأطلق المعنى » إذ يحتمل هذا التعيير معنيين 

الأول: أولئك الذين هداهم الله وهو الأظهر . 

والثاني: أولئك الذين هدى الله بهم . 

فصار المعنى : أولئك الذين هداهم الله وهدى بهمء ولو ذكر الضمير لدل 
على معتى واحد » فاتسع المعلى بالحذف .. 

ولا شك أن هذا المعتى أوسع من ذكر الضمير وأمدح لهم . 


0 السعتانة نتساء تية 

فزاد على ما ذكره في الزمر بالتعدية إلى المفعول المباشر وهو الاسم 
الظاهر ؛ وبالحذف للدلالة على الإطلاق واتساع المعنى ٠‏ 

ثم إنه ذكر من الهداية ما لم يذكره في الآيتين ٠‏ 

فقد ذكر الهداية العامة ٠‏ وهر قرله : #ونوحا هَدينا من قبل ومن ذريته 
داور وَسَلَيمان وأيُوب ٠‏ إلخ » ولم يخصص الهداية بآمر 


كر أنه هداهم إلى ضراط مستقيم فقال : واج 
صراط مستفيمٍ وهذه هداية أخرى + 


ثم أفاد بالحذف أنه هداهم وهدى بهم - 

هذا من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى أنه أسئد فعل الهداية مع وسل ال ييه 
ل ضمير التعظيم» فقال: لإونُوسًا هديا من قبل ومن ريد فاووة 
رسليمان. > إلخ ؤقال : #وهديتاهم إل صراطٍ مستقيو» . 


5 90 ا 
_وأسئده مسرة أخرى إلى اسمه الجليل رهو اسمه العَلّم قفال : «أولتك 
هدى الله , 


هي حين أسنده في الآيتين الأخسريين إلى اسمه العلم » فزاد الإسناد مع 
الرسل على ما في الآيتين الأخريين 
هذا علاوة على ما ذكره من التعظيم لأنيائه ما لم يذكره مع الآخرين من 


تيو ولد طإوكلاً فصلا على الْعَالينَ # لحم. 
وقوله : اوَاجحَبيناهم وَهَديناهم إلى صراط مُسْتقيع4 فزاد الاجتسباء على 
الهداية - 


وقول : #أولدك الذين 


وقوله: طقبهداهم اققدة. . .> .6 


فناسب كل تحبير موضعه. 

وقد تقول: آلا يحتمل الحذف في آية البقرة وهي قرله: «إوإن كانت 
لكبيرة إِلأعَلَى الْذينَ مُدَئ الله ما ذكرنه في قوله: «أولتك الّذِينَ هَدَى اللَه» 
ايكرت الى إل على الذين هداهم الله وهدى بهم جع الس ايكون 
من ذكسرهم في البقرة أعلى من ذكرهم في الزمر نظير ما ذكرته في آية 
الأنعام؟ 

والجواب: إن السياق يأبى ذلك, فإن هذه الآية في تحويل القبلة إلى 
الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس. ويكفي في ذلك أن يتجه المسلم إلى 
الكعية في صلات رأن يهديه الله للرضا بذلك سواء كان يهدي الآخرين أم 
لا وسواء كان عانًا أم لا 

فمن رضي بذلك واتهه إلى القبلة, شملته الآبة آيّا كان فلا يصح تقدير 
ما ذكرت. 

وقد تقول: ولمَ لم يحذف الضمير في آية الزمر فيقول: «أولك اْذين 
هدى اللي ليشحخل الذين هداهم الله وهدى بهم فيكون أمدح لهؤلاء كما 
فعل في آية الأنعام؟ 

والجواب: إن ذكر الغمير ههنا من رحمة الله بناء ولو حذفه لكانت 
البشرى لا تنال إلا من هداه الله وهدى ب فيكون ممن جمع بين الأمرين» 
ولا تنال مَنْ هداه الله ولم يهد بهى فذكر الضمير أفاد نصًا أن البشرى تنال من 
هداه الله وأن ذلك كاف لآن تثاله بشرى ربنا. 


وهذا من رحمته سبحانه يعبادى والجمد لله رب العالمين. 


35 
-٠١‏ قال تعالى في سورة الب 


توب م اشاب الإْسيري 
رقم لم 

وقال فيهم أيضا: دن الذي كفروا وماتوا وهم كفا رأوأنك لهم نع أ الله 
والسلايكة َالنَا سأَجْمِْنَ 029 خَالدينَ فيها لا يُخْقْفُ عَنْهْم الْعَدَابُ ولا هم 


يكوه 7 

شقال في الآية الأولى: 01 
الفعل. 

وقال في الآية الثانية: «أ رتك عليه لَعَهُ الله وَالْمْلائكة والنّا سأجمعن» 
بالصيغة الاسمية قلمقالقة. 00000000 

والجواب: إن الآية الأولى قيلت فيمن كان لا يزال في الحياة الدنيا قجاء 
بالفعل ( يكتمون) مضارعًاء. وجاء بفعل اللعئة مضارعًا أيضاء فما داموا 
يكتمون ما أنزل الله تصيبهم اللعنة إلا الذين تابوا وأصلحرا وبينواء فأولتك 
يتوب الله عليهم . 

وهذا هر المناسب لفعلهم فاللعنة تستمر ما دام الكتمان مستمرً. 

وأما الآية الشانية فنزلت فى الذين ماتوا على الكفرء وقد انقطعت 
أعمالهم وثتوا على حالة 000 يرجى لهم تبديل ولا تغيير فجاء باللعنة 
بالصيخة الاسمية للدلالة على الشوتء فتاسب كل تعبير مكانه الذي ورد فيه. 


2 © © 


هله و4 بصيدة 


يات ما 


في لشت رن الكريم ذا 


ال : ماذا قال ف يآية البقرة : : ل9وَاشكرْرا لله» فامر بالشكر لله ء وقال في 
آبة التحل ؛ : موَاشْكرُوا نعمت اللده فأمر بشكر النعمة؟ 

الجواب: إن السياق الذي وردت فيه آية البسقرة إنما هو في الكلام على 
الله والسياق الذي جاءت فيه آية النحل في الكلام على التعم ٠‏ 

فقد قال تعالى في سياق آية البقرة : ا ومن النّاس من يشُخْدَ من دون اللّه 
ين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الّدين ظلموا إذ يرون 


أنداذا ينهم حَحْب الله و 


ا عن 2 
فذكر القرية التي كفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف فناسب 
الأمر بشكر النعمة لتلا يصيبهم ما أصاب عن قبلهم ٠‏ 
هذا إضافة إلى أن كلمة ( النعمة) وردت في سورة النحل أكثر ما وردت 
في سورة البقرة » فقد وردت في سورة اليقرة ست مرات » ووردت في النحل 
تسع مرات ؛ فناسب كل تعيير مكانه من جهة أخرى 


كاطلين لن أراد أن يتم م الرضاعة وعَلَى لمر 0 رهن ري الْمَعرُوف» 


إفمدنة 

سؤال: 

١‏ - اذا قال : على ألمر ولو ه للع ولم يقل : (وعلى الوالد)؟ 

٠‏ - ولاذا قال : #وَالْوَالدَات» با لجمع وقال: : «إوعلى الْمُوَلُودٍ ك 
بالإفراد؟ 20 

- ولاذا قال : «وعلى المولود لَه ررقهنَ» ولم يقل : لوعلى الوالدات 
أن يرضعن) كما قال في الوالد؟ 

الجواب: 

١‏ - بالتسبة إلى السؤال الأول فإنه قال : لوعَلَى الْمَولود لد دون الوالد 
اللدلالة على أن الأولاد للاباء لا للأمهات ولهذا بيُتسبون إلبهم دونهن كأنهن 
إنما ولدن لهم فقط :20 . 

” - وأما بالنسبة إلى السؤال الثاني فإنه عبر ب(الوالدات) على صيغة 
الجمع دون المولود له للكثرة النسبية* فإن الوالدات أكثر من الآباء لأن الأب 
قد تكون له أكثر من زوجة وكلهن يلدن والوالد واحد- 

> اما :بالتسبة إلى السؤاك الشالث؛» فإنه قال: #رعلى المولود لَه 
رزقين» ولم يقل يقل : (وعلى الوالدات أن يرضعن) لأن الزوج مكلف بالرزق 
والكسوة للزوجات ؛ أما الزوجة قلا يجب عليها أن ترضع أولادها دهي غير 
ماق يلك يل لها آذ تك ختر اناغ ضما فيسلة لدوللذء عزو رفنت 
كما قال تعالى : ظإوإن تعاسرتم فسترضع له أخرئ» (الطلاق: 5). 

ولهذا لم يقل : (وعلى الوالدات أن يرضعن) كما لم يقل : (والوالدات 
ليرضعن) بلام الأمر وإإما قال : «إوالوالدات يرضعن». 


)قمع القدير (858/1), 


في الت سين الكريم 1 
الي «إحَافطوا على العتلوات والسّلاة الُْسعنئ وقُومُوا لله 
كبانًا فَإذًا أمشم فَاذْكُروا الله كما عَلَمَكُم ما َم 


حَقَتُمْ فرجلا رركي 
1 00 لاليقرة: 1792 00186 , 


سؤال: :اذا وسّط ربنا هذه // 
إلا جاح عَليكمْ إن طأفعم ال 
عَلَى الموسع فَدَره وعَلَى المفعر قَدرهُ منَاعا بالْمَعْرَو 


وَإن طَلفحموهُنُ من قب لأن تَمْسُوهن» رص بصم 


يتوقُونَ هنكم وَيَدَرون أَزْوَاجا . ل؟ 


وبعدها : لإوالة؛ 

الجواب» 

١‏ - إن المشكلات بين الزوجين قد نزدي إلى أن يحيف أحدهما على 
الآخر؛ وينتصر لنفسه فيظلم الآخر١‏ 

وإن الصلاة تنهى عن النحشاء والمتكر كما قال ربنال!) فأسرهم بذلك 
ليرتدعوا ولثلا يبخي بعضهم على بعض - 

؟ - ثم إنه أمرهم بالمحافظة على الصلاة لفلا تشغلهم المشكلات العائلية 
عنها فيتركوها أو يتهاونوا في أدائها ٠‏ 

وقد أمرهم باللحافظة عليها في ١‏ في الوقت الذي هو أشد من ذلك ٠‏ وذلك 
عند الخوف ذتال : فإ خفتم فرِجالا أو ركبانا» فكيف فيما هو دون ذلك؟ 

وهذا يدل على عظم هذه الفريضة وأنه ينغي ألا يد يشغلهم عنها شاغل 
مهما عظم ٠‏ 


0) العتكبوت الآية (50). 


4 - قال تعالى في سورة البقرة: 9 فلم فصل طاو ٠‏ جود قال 
مبَليكم بنهر فم شرب منه ليس مني ومن لم يَطْعَمَهفإِنّهُ متي إلأ م اغتَرف غرقة 


بيده #6 (49. 


سؤال: ماذا قال : ومن لْمْيَطْعَمْهُ» ولم يقل : (ومن لم يشربه) مع أن 


الكلام على الماء؟ 

الجحوات' يقال: (طعم) إذا أكل أو ذاق» والطعم الذوق وهو يكون في 
الطعام والشراب. 

يقال: طعمه مر أو حلو أو غير ذلك» ويكون ذلك في كل شيء ما 
يكل آر يُقري40, / 


ثم إن الماء قد يطعم إذا كان مع شيء يضم . 

ولو قال: (ومن لم يشربه) لكان يقتضي أن يجوز تناوله إذا كان في 
طعام , 

فلما قال: #ومن لم يطعمه» تيين أنه لا يجوز تناوله على كل حال إلا 
قدر المحختى وهر الغرفة باليد)!؟؟ . 

1 “قالاصالى :فى آن عمران على لبان :زكري عليه الإسلام حين يوت 
الملامكة : ظ فال رب أ يكوث لي غَلام و" لشي الك وَامرَتي عَاقرٌ قَالَ 
ذلك شارك 4 


وقال على لسان مريم حين بشرتها الملائكة بالمسيح : الت رب أل يكون 


7)نظر لسان العرب (طعم). 
(1) اللقردات (طعم). 


كن فَيَكُونْ) ول 0 0 
سؤال: 
١‏ - ناذا قال زكريا: أن يكو لي غَلام» . 
وقالت مريم: <أنن يكُون لي ولذ»ه. 
فذكر زكريا الغلام» وذكرت مريم الولد؟ 
١‏ - اذا قال الله مخاطبًا زكريا: «كذلك الله يفعل ما يد 


وقال مخاطبًا عريم: ت(كدَلك الله يحل ما يشا . 

فاستعمل (الفعل) مع زكرياء و(ا خلق) مع مريم؟ 

الجواب»* 

١‏ بألا بالقسمية إلى استعمال 0 فون لاطب ا 


هر قصح لكل ها أرد له أن 2 قال ار 11 ما أَمرَه إذَا راد 
يفول له كن اقوكزن امن 05 والولد أعم من الغلا ؛ فالولد يقال اللذكر 
زالاقي». رالكرة ورخيع؛ قال تعالى: تإإن ترد أنا قن منك مَالاً ورلا و 


5 من جنتك * (الكهيف: 29 , 


فلما بشرها بالكلمة وهي عامة سالث بما هو أعم من الغلام وهر الولدء 
فناسب العموم العموم والخصوص الخصرص. 


1 أسسنئلةبيسسائية 


ألا ترى في سورة مريمع حين بشرها رسول ربها بالغلام قائلاً. «إنما أنا 
رسول رَبك لأهب لك غُلامًا كاك «ريم لق 
قالت: 1 


ٍ عام لم يمسي بشر» (مريم: -00 فناسب كل 
تعبير مكانه. 

- وما امول ميخاظنا اذكريا: «إكذلك الله يَْعَلَ ما يشا وقوله مخاطبًا 
مريم: «كذلك الله يق 568 يشاءه فهو المتاسب أيضًا. 

ذلك أن الفعل أيسر من الخلق فالفعل عام, ألا ترى أنه قد يقول لك 
قائل: لم فعلت كذه ولم فعلت كذه؟ فتقول: أنا أفعل ما أشاء. 

ولا يصح أن تقرل: (أنا أخلق ما أشاء) فإنك لا تستطيع ذلك. 

هذا وإن إيجاد الذرية من أبوين مهما كان شأنهما أيسر من إيجادها من 
أم بلا أب 

فناسب ذكر الفعل الذي هو أيسر من الخلق مع زكريا. 

وناسب ذكر الخلق مع 0 بشر. 

1- قال تعالى في آل عمران: فم اَذ م كقروا فَأَعَذيهِم عدبا ديد 
في اليا والآخرة وَمَا لهم من اصرِينَ 9© رأمًا ادن آمنُوا وَعَمُوا المنّاطَات 
يهم جرهم والله لاحب الظامين» لحف بقع 

سؤال: اذا قال في الآية الأولى: «ِفَأم الَذِينَ كَفَوٌوا أعديهُم» بإسناد 
التعذيب إلى ضمير ا تكلم وقال في الآية الثانية: طرآمًا الذي نَآسُوا وَعملُوا 
الصّاخَات لَيوَفْيهِمْ أجورهم» بإسناد توفية الأجور إلى الغائب ولم يقل: 
( فأوقيهم أجورهم قيكون الكلام على نسق واحده 


فى الت سيقن الكريم 5 


ل ات 

فناسب إسناد التعذيب إلى نفسه جريًا مع سياق الحديث عن النفس: 

وأما الآية الثانية فهي في كام الالتفات إلى الغائب وذلك ليكون مدخلا 
إلى قوله تعالى: «رالله لا يحب الظَالين» فإنه لو لم يلتفت لقال: (وأما الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات قأوفيهم أجورهم وآنا لا أحب الظالمين) . 

ولم يرد فعل الحب من الله في القرآن إثبانا أو نفيًا مسندا إلى ضمير 
المتكلم أي إن الله سبحانه وتعالى لم يقل في جميع القرآن مخيرا عن نفسه 
556 (وأنا لا أحب الظالبن أو المعتدين) إر: (وأنا أحب الصابرين أو 
الحسنين» بل يسند ذلك إلى لفظ الجلالة في الأغلب أو إلى ضميره كأن 
يقول: (إنه لا يحب المسرفين) إر: (إنه لا يحب المعتدين) ‏ 


فالمناسب هو الالتفات وليس الاستمرار بالحديث عن الثفس٠‏ 
© 25 2 
لجال عثال 3 في آل عمرانة طقن لّوا فَقَولوا اشهَدرا بأنا مسلمون» 
قلق 


دقال في سورة هود : لإفال إني أهه اله وَاضْهَدُوا أني بْرِيءُ مما 


تش ركرن(22) من دونه ( وف مه 


سؤال: لاذا قال ف ىآ ة آل عمران: لاشْهِدُوا بأنَا مُسَلمُودَ» فجاء بالياء 


14 سيا م لالس لصتس مسا 
مع (أن) ولم يذكرها في قوله: لوَاشْهَدوا أني برية» فلم بقل: (بأني 
بريء) مع أن الفعل فيهما واحد وهو قوله: (اشهدوا)؟ 

الجواب إن الباء مُقدرة في قوله تعالى: (وَاشَهَدُوا تي برِيء4 والمصدر 
المؤول منصوب على نزع الخافض لان (شهد) بهذا المعنى يتعدى بالباء وذلك 
نحو قوله تعالى: إلا من شهد بالحق» (الرخرف: +4 وقوله: «ومًا شهدنا إلا 
بما علمنا» ( 5055 يا 

ومعلوم أن الذكر أقوى راكد من الجلف فقوله: «اشهدوا أن مسلمون» . 
أقوى وآكد من قوله: إواشهدرا أني بِرِيء مما تشركرن». 

وسياق كل من الآيتين يوضح ذلك. 

قال تعالى في آل عمران: 3 0 
٠‏ إلا الله ولا رلك به شيا ولا ب : رابا من دون الله 
نتروا فووا اهو بان موف 5ت . 1 

دقال في سورة هود: الإإن تُُول إلا اعْمرَاكَ بض آلهتمًا بسّوء قال ني أ 
الله وا شهدا أني ريم نما تُشْرِكُوُ ع من دونه فكيادوني جَمعًا هلاه 
تنظرون» لاد )ا 

رمن النظر في كل من الموضعين يضح أن ما ذكره رسول الله في 

آل عمزان اكثر نما قاله لبي الله جود في صو هود: 


فتد قال في آل عمران: 
١‏ - أل تيد إل للدي 


؟ - ولا تعره به شيناي . 


م - لإولا يتَخد بعضنا بعضا َرْبَابًا من دون اللّه» . 


في الت سن الكريم نان 

وأما في هود فقد ذكر البراءة من الشرك فقط فقال: «أني برِيءُ مما 
تشرٍكرث © من دونه4. وهر واحد مما جاء في آل عمران. 

ثم لو نظرنا فيما جاء عن الشرك في كل الموضعين لوجدنا أن ما في 
آل عمران أقوى وأعم فقد قال فيها: طلا شرك به شَيِنَا4 أي: أي شيء 
كانه وهذًا التغير تحتمل.ضعنيين: لآ نشرك بها شِيمًا من الشرك ولا ته 
قنيكًا من الاشياء 1 

في حين قال في هود: «أتي بره سم نش ركو 9 من ذونه» فإنه ذكر 
البراءة مما يشرك قومه. فكان ما في آل عمران أعم وأشمل لأنه نفى كل أنواع 
الشرك ويدخخل فيه ما ذكره في هود. 

فكان ما في آل عمران أقوى وآكد وأعم فناسب ذكر الباء فيء ولما كان 
ما في هود جزْءا مما ذكر في آل عمران ناسب الحذف» والحذف في تحر هذا 
قياش كما عو معلوم. 

2 © © 

-١8‏ قال تعابى في آل عمران: طإولله علَى الئاس جع الِيْت من استطّاع 
لَْه سيلا ومن كَفَرَ إن اله عي عن الاين 000) 

سؤال: من ا معلوم أن ا جع عبادة مأمور بها ا مسلمون وهي ركن من 
أركان الإسلام؛ قلماذا قال: «وَلله على اناس ححٌ البَيْت» فقال: (عَلى 
التاس): والناس فيهم الكاقر واللسلم؛ ولم يقل: (على ا مسلمين) أو ( على 
الؤمنين) كما قال تعالى في الصيام: «يَأيها الذي آمو تب عَلَيكُم الصَيام كما 
كسب عَلَى الَذِينَ من قبلكُم» (تبقرة: 017 _وكما قال في الصلاة: إن الصّلاة 
كانت عَلَى الْمُؤٍَ كبا مُوكُوا4ه (التساء: 61٠77‏ فذك را مؤمنين؟ 


نه اسسيلالم بيسائيسة 
الجواب 

١١‏ -قال تعالى قبل هذه الآية : مع ل 

وهدى للْعَالن4 لال عمران: +4 فذكر أن هذا البيت إنما وضع للناس فناسب 


بستروسع لثاين للذي 


أن يدعو الناس إلى حجه ٠‏ 

وقال : لمبَارَكا وَهَدَى للعَانَ فدكر العالمين فناسب ذلك أيضًا أن يدعو 
العالمين إلى حجه - 

وقال : ومن كَفر فَإِنَ الله غني عن العا 
ذلك من جهة أخرى أن يدعو العالمين إلى حجه 

؟ - إن هذه الفريضة تختلف عن بقية الفرائقض من صلاة وصيام وزكاة ؛ 


» فذكر العالين أيضًا فناسب 


فذكر أن الصيام كتب علينا كما كتب على الذين من قبلنا » فلو قال ؛ لله 
على الناس أن يصوموا) لقال أصحاب الديانات الأخرى أو كثير منهم : نحن 
نصوم فنحن قائمون بما أمر اللهديه ٠‏ 

ولو قال : (ولل على الناس إقامة الصلاة) لقال كثير من أهل الملل من 
أهل الكتاب وغيرهم ؛ نحن نقيم الصلاة » فإن الصلاة عبادة مأمور بها الأنبياء 


وقال على لسان سيدنا إبراهيم : #رد 
زَرع عند بيتك الْمَحَرُم ينا يمرا الصّلاة (يراحيم: 0©. 


ما الذين املد نوين فلى رنت للرعا ون قلا 4 وناك لولاا 


سوال: خلاذا دم أولآ من تبيض وجوههم على من تسود فقال : #يوم 


تبي رجره تسود زجره»؛ ثم قدّم بعده من تسود وجومهم على من 
فقال : #قأمًا الذين اسْوْدْت وَجَومُهم» وقال بعده : لرأمًا اين ابْيِضْتْ 


وجرههم» . 

وكان المظنون أن يكون التفصيل على نسق ما بدأء فيقول أولا : «قَامًا 
لين ابِِضّت وجوههم» ويقول بعده : وما لين اسْوَدْت وَجَوهِهُم نظير 
توله تعالى في سورة هود : اا رج عن َقُوا قفي ار 


الجواك'إن التقديم والتأخير في آل عمران جرى بحسب القرب والبعد» 


فمّن كان قريبًا قدم القول فيه ء ومن كان بعيدًا آخر القول فيه . 


رإيضاح ذلك أن الكلام كان على صنفين من الئاس أحدهما مُخاطب 
والآخر غائب ؛ ولا شك أن المخاطب آتسرب من الغائب فقدم ما يتعلق 
بالمخاطب وأختر ما يتعلق بالغائب 


م أسئلةبيانية 


ل ل 0 
يها اين آمنُوا إن تُطيعوا فَرِيقًا 1 ين أُونُوا الكتَاب 
فرين» 00 ١‏ وتعمر الكلام في صطابهم 1 


ودف فكرة وى كله وفك مو 


مما رارقو .. 


م ترف 5 0 لسحيمة كاري هم 
الحَاطيون وهم الذين تَبِيض وجرههم. 

والذين تفرقوا واخمتلفوا هم الذين تسود وجوههم وهم في السياق 
غائبون» آلا ترى إلى توله: #رأولئك لهم عذاب عظيم» فأخبر عنهم يضمي 
الغيية؟ 


ققدم القول في المخاطبين كما ذكرنا فقال: بوم تبيض وجوه» . 


وأما الكلام بعد ذلك فإن الذين اسودت وجرههم هم المخاطبون فيه 


وأما الات ل 0 


بما 0 
فقد خاطهم بقرله: «أكَفَرُم بعد إَادكم4, لِقَذَرقُوا الْعَذَاب بمَا كثم 
تكفرون» . 


وأما الذين ابيضت وجوههم فهم هنا غائبون فقد قال فيهم: لإوأما الذين 


سّ السنان الكريم م 


فأخبر عنهم يضمير الغيبة. 

فقلدم القول في الْنَاطبين كما فعل أولأء فجرى الكلام على نسق واحد 
في التقديم والتأخير. 

وأما الدع يمري عر انكل مرو على أي واج أيضماء 


يَدُعُوِدَ من دُون الله من شي لا جَاء مر ربك ومَاَادوهُمْ غير إ 
4101-00 قالسياق في الأشقياء من الناس فقدّم الأشقياء فقال: ا 
شق سعد 

وأما النفصيل فيما بعد فقد جرى على نسق ما ذكر لأنهم كلهم غائبرن 
فهم بمنزلة واحدة» نقد قال: <فَأمًا الْذدينَ شََوا فَفِي النَارِلَهُم فيها وَفيرٌ 
وشهيق». 


وقال بعدها: #رأمًا الذي سعدا قفي الح حَالدِينَ فيها» بخلاف ما عليه 
السياق في آل عمزان فإن منهم مخاطبًا ومنهم غائب» فجرى التفصيل في 
هود على ما أجمل. فلما قال: «فمنهم شقي ومعيد» فقدم الأشقياء فصّل 
الكلام على نسق ذلك» ققال: ظِفَأَمًا الذين شقوا 0 وَأمًا الذي سعدرا» . 
فكان كل تعبير مناسبًا في سياقه الذي ورد فيه. 
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اسؤال: اذا قال ف يآي آل عمران #ويق ولو ال وقال في الفتخ 


يوون بالسسسهو»؟ 

الجواب» 

إن الأفواه أعم وأشمل من الألسنق فإن اللسان جزء من الفمه والمناسب . 
أنه إذا كات القول كبيراً عظيمًا ذُكرت الأفواه وإذا كان أقل ذكرت الالسنة 
مناسبة لكل حالة. 

وعلى هذا فقوله: #إيقرلوت ؛ 
والأمر كذلك. 


ههم» يدل على أن القول أعظم وأكبره 


فإن السياق في آل عمران إنما هو في المتخلفين عن القثال في أحد فقد 
0 4 القعال في 1 كا مجعو كنائلين ل نَم فعالاً 


هيم نا تلفي أو روود يع ل نَقَالُوا 
لإخرائهم وقعدُوا و أطاعونا ما قُعلُوا قل قادرووا عن أنفسكُم الْمَوت إن كلهم 
صادقي» 0 

رما قيل في معنى قرله: لو نعلم قتالاً لألنعناكُم» إننا لا تُحسن القتال 
ولو كنا نحسن القتال لاتبعتاكم: 

وأما المذكورون في سورة الفتح ذ فهم امتخلفون عن عُمرة الخُديية فهم لم 
يدهيو إلى الس مع الرسول مين بالكل قال تعالى: <مَيَقُولَ لك 


كان الله بما تعملوت حير كه 

ومن النظر في السياقين يتبين ما يأتي : 

١‏ -أن الموقف في آية آل عمران إغا هو في قتال المشركين الذين جاؤوا 
إلى المديئة . 


وأما الموقف في آية الفتح فهو في الذهاب إلى العمرة » وليس إلى قتال . 
فالموقف في أحد أشد والخطر أظهر . 

؟ -أن القول في 'آيات آل عمران أعظم وأكبر مما في الفتيح فإنهم قالوا : 
«إلو تعلم قَالاً لأتبعناكم» فهم كانوا مصرين على عدم القاركية ني 'التعال»* 
راضين بتصودهم . ولم يكتفرا بذلك بل كانوا يخذّلون غيرهم يزينون لهم 
التعود ."ققد قالعنهم ستحانة:إلهم قاوا لإخواتهم : لو أطاعونا ما قلا 
قهم لم يندموا بل كانوا يرون ذلك من بعد النظر . 

إوأما المخلفون الذين ذكروا في سورة الفتح فإنهم قالرا : 

َأهلُونا فامتغفز نا . 

فاعتذروا عن عدم الذهاب إلى العمرة بالشغل ‏ وأنهم طليوا الاستغفار 
من الرسول ء فهم أظهروا للرسول أنهم مقسصرون وأنهم مذنبون فطلبوا 
الاستغفار وأنه كان لهم عذر . 

ولم يظهر الأوارن ذلك بل كانوا راضين بما فعلوا مُخذلين لغيرهم غير 
نادمين ولا طالبين لمخفرة : 

فقول أصحاب أحد أكبر :وأعظم وموقفهم أخطر وأكبر فناسب أن يذكر 
فيهم ما هو أكير رهو الأفواه » وناسب ذكر الآلستة في آية الفتح . 
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سؤال: 
١‏ - اذا رتب الآية السادسة والعشرين على هذا النحوء أي دم البيان ثم 
الهداية ثم التوية؟ 


؟ - ناذا قدّم لفظ ا جلائة على الفعل (يريد) في الآية السايعة والعشرين؟ 

٠١‏ - لماذا عدّى فمل الإرادة باللام في الآية السادسة والعشرين: وعذداه 
بنفسه في الآية التي بعدها؟ 

الحواب: 

١‏ - بالنسبة إلى التقديم والتأخير في الآية الأولى فإن هذا هو الترتيب 
الطبيعي» فإنه قدم البيات على هداية السنن؛ لأن البيان مقدّم على الهداية» 
فالهداية تكون بعد البيان» وإلا فإلى أي شيء يهديه؟ 

وأما التوبة فهي بعد البيات والهداية» فإنها تكون بعد التقصير في الاتباع ؛ 
وارتكاب الذترب والمعاصى . 

؟ - قدم لفظ الجلالة على الفعل (يريد) في الآية السابعة والعشرين 
لأكثر عن مسسيعيد- 


متها؛ أنها بمقابل ما يُريده الذين يتبعون الشهوات. 


في التسيرن الكريم 3 

ومنها: أن هذا التقديم يفيد الاهتمام والتوكيد والبالغة في إرادة التوبة من 
20 

ومن جهة أخرى أن هذا التقديم يقد الحصر إضافة إلى ما تقدمء فإن 
التوبة مختصة بالله حصراء فلا يتوب غيره على العبد ولا يمكنه ذلك. 

قد تقول ولم كان هذا الموضع موضع تآكيد ومبالغة؟ 

فنقول: إن ذلك لأكثر من سبب: 

منها: أن التربة من الله أهم شيء بالنسبة إلى العبد ولا يقوم شيء 
مقامهاء فإنه إذا لم يتب الله على العبد هلك. 

ثم إن السياق يدل على ذلك» د كن إرانة القوية» فغال: #ريترية 
يكم ثم قال: «رالله يريد أن يوب عليكم» ‏ 

وقال إضانة إلى ذلك: يريد الله أن يُحْفْف عَنكُم» والتوبة من الله 
تخفيف عن العبد. 

وما يدل على ذلك أيشًا أنه قال: «والله يريد أن يثوب عليكم» بمقايل ما 
ذكره من إرادة الفجارء فقد قال: «ويريد اين يعون الشهوات أن تميلوا مَْلا 
عَظيمًا) . 

وكان المظتون مقابل ذللك أن يقول: (ولة برية آن تستقيموا) مئلا أو أن 
تطيعوهء فإن الاستقامة تايل الميل» ولكنه لم يقل يقل ذلك». وإنما قال: طإوالله 
يريد أن يوب عَلَيِكُم4 فذكر ماهو أخفء ولا شك أن ذكر هذه الإرادة 
بمقابل ما يريده الذين يتبعون الشهوات رحمة وتخفيف. 

ثم ذكر أن الإنسان خُلق ضعيئاء والضعيف به حاجة إلى التخفيف 
والتوبة من التخفيف. 


(1) انظر تفسير البيضاوي :)٠١4(‏ ررح المعاتي (8/ 093 


حَضر أحدهم الْمَرْت قال إل يت الآن ولا الذي يموو 2500 1 


فاتضح أن سياق الآيات وما قبلها إنما هو في التوبق فاتتضى ذلك 
الاهتمام والمبالغة في إرادة التوبة. 

واقنضى تقديم لفظ الجلالة من كل رجه. 

قد تقول: لقد اتضح سبب تقديم لفظ الجلالة في قوله: «والله يُرِيدٌ أن 
يغرب عليكم» فلم لم يقدم الذين يتبعون الشهوات فيقول: (والذين يتبعون 
الشهوات يربدون أن تميلوا ميلاً عظيمًا) حتى يكون التعبيران على نسق واحل؟ 

فنقول: إن الذين يتبعون الشهرات ليسرا وحدهم الذين يريدرن للمسلمين 
أن بميلوا ميلاً عظيماء بل هناك غيرهم ممن يريد ذلك من المنافقين وأهل 
الكتاب والشركين ال ال تماق 


بن والله ركهم يما كُسبوا 
َه سبيلاً 69 ودُوا لو 


5 كما كقروا ا سواء» (لعاءة لب كم 
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فذكر أن الذين يتبعرن الشهرات يريدون آن تميلوا ميلا عظيمًا ولم يقصر 
ذلك عليهم فلا يتاسب التقديم 

- وأما تعدية فعل الإرادة باللام مرة وبنفسه مرة أخرى فإن التعدية 
باللام تحتمل أمر, 

الأول: أن تكون اللام مزيدة للتوكيد وهذا كثير في أفعال الإرادة وذلك 
نحو قوله تعالى: لَإنَمَا يريد الله ذهب عَنَكُمْ الرجس أهْل البسيت» 
(الأحراب: +20 وقولمر يُرِيدُون ليُطْفسوا تُورَ الله بأَقْوَاهَهمْ © «لصف: )0 
والآخر: أن تكون اللام للتعليل(١2‏ أي إرادته لهذا الغرض. 

وكلاهما يدل على المبالغة والقوة وهر آكد وأقرى من التعدية بنفسه2©9 
فالتعبير (يريد الله ليتوب عليكم) آكد من: (يريد لله أن يتوبٌ عليكم) . 

وقد ذكر الله الأمرين فإن قولم ركوب عِك4 في الآية الأرلى أي 
في قوله «يرِيد الله بين نكم . .. ويشوب عليكم» معطوف على إرادة 
اللام. 

رفي الثانية مفعول به للفعل (يريد) . 

فتكون إرادة الله للتوبة مطلوية سوكدةاعايو كل بصان وهذا يدل على 
عظيم رحمة الله بخلقه 

ولا كانت الآية الأولى ذكرت أمورًا فى غاية الأهمية منها البيان “لما يريده 
الله وهداية الخلق لما يريد ومنها التوبة جاء بفعل الإرادة مُعدى باللا 

ولما كانت الآية التى تليها مندرجة فى مطلوب الآية السابقة وهى إرادة 
التوبة وليس فيها ما في الآية التي قبلها لم تحتج إلى اللامب 


.)1١ انظر تفسير البيضاري(9‎ )١( 
انظر كتابنا(معاني النحو) (51//7) وما بعدها‎ 202 


55 أسسئلةبيانية 

وقد تقول: ولم لَمٍ يقدم لفظ الجلالة في الآية الأولى فيقول: (الله يريد 
لييين لكم)؟ 

فنقول: إن هذا الموطن لا يقتضي التقديم لأنه لم يذكر.أن جهة أخرى 
تُريد غير ذلك» ولا هو موطن تعريض بجسهة أخرى تريد غير هذا الأمر رإما 
هو إخبار عن إرادة الله لذلك» بخلاف إلآية التي تليها فإنه ذكر جهة أخرى 
تريد غير ما يريده الله للمؤمنين. 

فلا يناسب التقديم في الآية الأولى» والله أعلم . 
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1 - قال تعالى في سورة النساء: طفَمَن لم 

توية مْنَ اللّدة 6ه 


وتاك قن عور لقره 
المدقات) 0-2 


وقال في سورة الشورى: لوهر الذي يقبل 
السَيات 4 6 


سؤال: ماذا جاء مع النوبة ب (من) ف يآية النساءء وجاء معها بعن) في 


آيتي التوبة والشورى؟ 
الجواب: لقد ذكر (من) مع التوبة ليبن الجهة التي تقيل التوبة؛ وهو 
الله . 
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يبل الوبّةَ عن عباده4 يعني أنه يقبل التوبة التي تصدر عن 
عنافه ظاليق: لها 
وقيل: إن معناه أنه يتجاوز عنهم ويعفو عن ذنوبهم التي تابوا منهاء جاء 
في اروح المعاني؟: وتعدية القبول ب(عن) لتضمنه معنى التجاوز والعفن أي: 
يقبل ذلك متجاورً عن ذنوبهم التي تابوا عنها»90 , 


2 2 2 


لع -قال 0 ان ا 


سوال : ماذا قال: ب د لعي اموي 77 
على لال رسن وهو مرقوع؟ 

الجواب: إن هذا ما يسمى في علم النحو بالقطع وهو يكثر في المدح 
والذم والترحم؛ ويكون ذلك لأهمية المعطوف7 . 

والقطع هنا للسدح وهو مفعول به لفعل محذوف تقديره ( أمدح) أو 
(لخص) 

وحسن القطع أنه ذكر عبادتين ظاهرتين وهما: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
والصلاة أهم من إيتاء الزكاة لأنها فرض'عين على كل مكلف سواء كان غنيا 
أمافقيراء ضبحيحًا ام ستيماء: وعي هركن في الاسلام» بولا تسقط خييٍ 
حال من الأحوال. ولذا قطعها للدلالة على نضلها على الزكاة؛ أما الصفات 
الأخرى نهي أمور باطنة وقلبية. 


018 /11( روح المعائي‎ )١( 
انظر (معاتي النحو) (5/ /141) وما بعدها‎ )1( 


14 أبسكنة فبسائية 

ونظير ذلك قوله تعالى : وِليسَالبِرَ أن نُولُوا وُجُوهكم قبل المشرق 
وَالْمَغْرب ولكنَ البرَ من آمن بالله وَالْيُومٍ الآخر والْملائكة والكتاب وا 
الْمَالَ عَلَى حبّه ذَوِي القريئ وَاليْامَئ وَالْمَساكين وَابْنَ اسيل والسائ 
وَأقَامَ الصسّلاة وآتى الركاة والمرفُوت بعهدهم إِذا عاهدوا والصسابرين في الْبَأْسَاءِ 
وَالصراء وحين البأس أُولتك الّذين صَدقُوا وأرلقك هُمْ السّقون» (بعره: 00م 

فقطع الصابرين لفضلهم , وذلك أنهم صابرون في الفقر وفي المرض وفي 
القتال ‏ والبأساء هي البؤس والفقر . والفراء السقم والوجع . وحين البأاس 
أي وقت القتال وجهاد العدو[ا» , 


جاء في (البحر المحبط ): انتصب (والصابرين) على المدج . 

ولا كان الضير'مبدا الفصائل. ومن وجه-جَامَمًا للفتضادل إة"لأقصيلة 
إلا وللصبر فيها أثر بليغ غيّر إعرابه تنبيهًا على هذا المقصد 4" . 

وجاء في روح المعاني *: «طإوالصابرين في البأساء والصراء وحين البأس» 
نصب على المدح بتقدير أتمص أو أمدج . 

عي سيد عا ل تيا علب انقيلة الصير ارفزيه على بدائر الانخبال 
حتى كأنه ليس من جنس الأول 51 , 

2 25 © 

4 قال تعالى في سورة النساء : : «إن وين ليك كما ويا إل فوح 

: بعْده وَأوْحَيْنا إلى يرهم وإِسْمَاعيل وَإِسْحَاق وَيَعْقُوب وَالأَسْبَاط 


27 /1( إانظر روح المعاني (8/7؛ )ءالبحر المحيط‎ ١( 
)10//8( (؟ )البحر المحيط‎ 
.)40/5( (#)روح المعاتي‎ 


في الت سرن الكريم 4 


يُوب ويوئس رهارون وَسيِمَانَ 
و ا ا 5 


كسك تجا 


داوود زبورا»؟ 


سوال :لاذا خص داود بقوله : ل رات 
والجواب:إن اذل" الكتاب تاليا سيدنا امقتلم أن يُنزل ليم 5 كتايًا 1 


ند رارسا إن إنراهيم» ومّن 2 من الأثيياء ارين 

وآتيناء 'كما آثينا داود يورا .وقد ثرل الكتاب على دارد هتما( وكذلك 
نزل على محمد , 

فإن من ذكرهم من الأنبياء الذين سبق ذكرهم ذكر دارد اشتركوا في 
الوحي , ولم يؤتهم كلهم كتبًا فإن فسمًا.منهم لم ينزل عليهم كتبًا فاشترا 
معهم محمد في الوحي ؛ وأوتي كتابًا كما أوتي داود الذي تؤمنون به 
وأرسله كما أرسل رسلا آخرين قصهم عليه وآخرين لم يقصصهم عليه . 

وقد تقول: ولم قال : رسلا قد قصصناهم علَيِكَ من قبل ورْسُلا لم 
والجواب: إن قسمًا ممن ذكرهم في صدر الأنبياء أنبياء وليسوا رسلا مثل 
إسحاق ويعقوب . فقد أوتي محمد يم مثلما أدتي أنبسياء الله ورسله 


١(‏ )انظر روح العاني لمجتت 


7 | 11 تت ا الم 


١‏ - فقد أوحي إليه كالنييين. 


؟ - وأوتي كما أوتي داود. 

* - وأرسل كما أرسل رسل الله ممن قصهم عليه ومن لم يقصصهم 
عليه 

؟ - ذكر سبحاته أن الله كلّم موسئ تكليمّاء وهذه خصرصية لموسى 
عليه السلام. 

وأوتي محمد ما هو أعظم من ذلك فإن موسى كلمه الله على الطور؛ 
وأما محمد فقد عرج به إلى السموات العلا إلى سدرة المنتهى عندها جنة 
الأرى 

ثم إن موسى خير صعقًا ‏ 

وأما محمد فقد قال ربه فيه: 8م وَاغ البَصر رما طَقَْ» (لنجم: 019+ 
فأحرى بكم أن تؤمنوا به: وقد أوتي مثلما أوتي رسل الله . 

جاء في «روح المعاني» في تحقيق المماثلة بين شأنه «وبين شؤون 
من يعترفون بنبوته من الأنبياء عليه السلام في مطلق الإيحاء ثم في إيتاء 
الكتاب» ثم في الإرسال؛ فإن قوله سبحانه: : «إإنًا َوْحَيْنا إلَيك» مننظم المعنى 
(آنيناك) و(أرسلتاك) فكأنه قيل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى فلان وفلان: 
وآتيناك مثلما آتينا فلاناء وأرسلتاك مثلما أرسلنا الرسل الذين قصصتاهم 
وغيرهم. ولا تفاوت بينك وبينهم في حقيقة الإيحاء والإرسال؛ فما للكفرة 
يسألونك شيئًا لم يعطه أحد من هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام»!21. 


2 © © 


(1) روح المعاني (858/5). 


فس الف سسر ان الكريم 05١‏ 


0 - قال تعالى في سورة المائدة: طإولا يَجَرسُكم شتآن قرم أن صدركم 
عن الم أمُسجد الْحرام أن تَعَدُوا» (0. 


بالط ولا يرك تان قوم على أنا ُو دلوا هو أرب لتقو دما 

فقال في الآية الأولى : «إولا يَجْرمَنَكُمْ شنَآنْ قَرْم . . . أن تمْمْدرا». 
والتقدير: (على أن تعتدوا) فحذف (علي)؛ وقال فى الآية الفائية: لإرلا 
ركم فوم عن ألا و4 فذكر (على) فما السيب؟ 

الجوات: 

إن الذكر يفيد التوكيد فذكر (على) في الآية الثانية لأنها آكد. ذلك أن 
الآية الأولى في حالة وقعت رمضت 5 حالة عارضة؛ وذلك في قوم 
صدوهم عن المسجد الحرام وهي في أهل مكة وذلك عام الحديبية . 

أما الآبة الثانية فهي نهي عن حالة مستديمة إلى يوم القسيامة وهي النهي 
عن عدم العدل. 

ثم إن الاعتداء يدخل في عدم العدل لأنه اعتداء فدخحلت الآية الأولى في 
الثانية 

فالثانية آكد وأعم وأشمل فجاء فيها ب(على) وحذفها من الأخرى. 

9 5 9 

1١‏ - قال تعالى : ييا الذين آسْوا إذا قم إلى الصثلاة فَاعْسلُوا وَجوهَكُم 

يكم إلى اراي سوا رسكم رركم إلى الي «سدد +0 . 


0 اسثلةبيانئية 

سبةال< هل يصمح في اللغة عطف الأرجل على الوجوه في الغسل مع أنه 
قد فصل بين ا معطوف وا لعطوف عليه بأجنبي عن الغسل وهو السح 
بالرؤرس؟ ثم ناذا فعل ذاك؟ 

0 


شك في صحة هذا العطف في اللغقٍ وهر كثير في القرآن رغيرم 
كانه وصالية : فسان الله حو 9 


فقوله: لوَلهُ الْحَمّْد» معطوف على قوله: طفْسْبْحَانَ اللّده. وطالأرض» 
معطوفة على #السّموات» . 
ونحو ذلك آية الكرسي, ذ 
تَأحَذ سأرلا 4 في مائقات مكلف مختلفة وهي 
ولحاي الحسوات ونا في ره .وقوله: وتات سيا 


قوله في أول الآية: «إلاات 


دفي الزقاب 5 الصّلاة َك كانم 
(ومّن أقام الصلاة) على ما بينهما من متعاطفات. 

وقال تعالى في سورة الحن: «إرأن لو استقامُوا على الطريقة لأسقيناهم ما 
عَدَقَاك () قعطف هذه الآينة على قوله: عل أوحي إِلَي أنه استمع تقر من 
الجن وهي الآية الآولى. 


ف يالتلسسنالكريم 0 

فعطف الآية السادسة عشرة على الآية الأولى 

وفي سورة الأعراف عطف قوله: «وإلى مدين أَحَاهُمَ شُعَيْبَا)4 (5.) على 
كوله: لد أَرْسَنا وح إن مده روم . 

على ها بتدماءمن بعتن وذكر قصصًا متعددة ومتعاطفات كثيرق فإن 
بينهما سنا وعشرين آيةه فلا خلاف' في صحة نحو هذا. 

تقرل في الكلام: (ذهبت إلى الوق فاشتريت من البقال فاكهة 
وخضراوات وبيضء ومن البزاز قماشًا وقميصّك ومن المكتبة كتابين ودفتراً ثم 
عدت فتعطف الفعل (عدت) على (ذهيت) في أول العبارة على ما بينهما 
من متعاطفات متعددة مختلقة, 

أما لماذا فعل ذلك فى آية الوضوء. فإن الغرض إرادة الترتيب في 
الرضوىع فإنه يجب أن تكرن أعمال الوضوء مرتية بحسب ما ذكره القرآن 
الكريع. 


"١‏ - اذا قال قعالى في ا مائدق” 1) طر فلا تأس عَلَى القوم الفاسقينه: 
وقال في السورة نفسها في الآية/1” - لوفلا تأس على 

الججواب: 

إن الآبة 00 بنا في قوم موسى الذين نكلوا عن قتال الجبادين ؛ 


2 0 مم 


0 البسكلة نبال يسسة 


وقوم موسى ليسوا كافرين» وإثما هم فاسقون لمخالفة آمر الله في القتال» 
عليه العلا بقوله: : إقافرق 


لمعيه رك 


وقال في سورة الأحقاف: «أولنك الذين تَقَيلَعنْهُم أحسن مَاعَمِلُوا 


انهم في أصحاب الجن 0 
وال: عدّى الفعل (تقيل) في آبة ا مائدة ب(امن) فقال: : لفبلٌ من أَحَدهمًا : 
ل من الآخر... إِنَه لَه من الْمَتّقينَ. وعدى الفعل ف يآية 


الاجواب: إن تعدية الفعل ( تقبل) ب(من» تدل على الاهتمام أو العناية 
بالذات أو الجهة التي يتقبل منها 


فى الشل سر ان الكريم ين 
وتعديته ب (عن) تدل على الاهتمام والعناية. بتقبل العمل الصادر عنهاء 
فإذا كانت العتاية والاهتمام بالذات أو الجهة التى يتقبل منها عداه ب(من) 


مني» (آل عمران: 008 . 
أما إذا كان محط العناية والاهتمام علي التعمل وقبوله 5 يعديه ب(عن) 
وذلك نحو قوله: «أرلتك اد تعقبل عد نهم خسن ما عَمِلُوا وتَتَجَاورُ عن 
سيناتهم في أصحاب الْجنة» أي : نتقبل العمل الصادر عنهم . 

وحيث عدي الفعل ( تقبل) ب(من) لم يذكر له مفعرلا أو هو يبنيه 
للمجهول ما يدل على الاهتمام بالذات أو الجهة التي يتقبل منها ‏ 

فإذا عداه ب(عن) ذكر العمل كما في الآية المذكورة وهي الآية الوحيدة 
في القرآن الكريم. 

فدل على أن مناط الاهتمام بالعمل مع تعدية الفعل ب(عن)» ومناط 
الاهتمام بالذات أو الجهة مع تعديته ب(من)؛ والله أعلم . 


25 25 © 


حقال تعالى في سورة الأنعا : (رإن يمس الله بطر فلا كاشف لَه 


إلأ هر وإن يسك بخير فهو علن شي 0007 
وقال في سورة يونس : #وإن يمُسسك الله بِضْرٌ قلا كاشف 


يردك بخيّر فلا رادٌ لفضلد» .0 

سؤال :ناذا الخلف التعقيب في الآيتين فقال ف يآية الأنعام : «فهُوَ على كل 
شي ء قدي ر#»وقال ف يآبة يونس : «إفلا راد لفعطلدي»؟ 

الجواب:إن آية الأنعام في افتراض مس الخير , فقد قال : «إرَإن يَمْسَكَ 
بخير» وأما آية يونس فهي في افتراض إرادة الخير وليس المس , فقد قال : 
إن يرذك + والإذاة من غين لاقو الا تسق لاله قد يمول ينها 
ربين اتوعها احائل وأما إرادته سبحائه فلا راد لها . 

فاختلف التعقيبان بحسب ما يقتضيه المقام . 


ألا ترى أنه لما اتفق الافتراضان ذ الضر اتفق الحوابان . فقد قال م 
0 0 الى عمو 6 


كل منهما : قلا كُاشف لَه إِله هْرَ4؟ وا اختلف الافتراضان كان الجواب 


بحسب ما يقتضيه كل افتراض . 
2 © 2 


ستاك تعالى في سورة الانعا + وآتز ب دين يفو أد روا 


لبه انا ركز بدأ نسل لك بن سي ىا و و 


شفيع» م 


فس التسسسرنالسكسريم باه 
5 استوط على الْعرش ما لَك من دونه من ولي ولا تيع ألا 


تَذَكُّرونك م 4 

نسؤال: ماذا قال شعالى في آيني الأنعام #ليدر ن لهم من دونه ولي ولا 
شفع و «إليس لها من درن اللّد ولي ولا شَفيع» فنغى بذ ليس). 

وقال ف يآية السجدة "ما لَك من دونه من و 
وجاء معها ب[ من)؟ 

الجواب»: إن النفي في آية السجدة أقوى منه في آيتي الأنعام ذلك أن آيتي 
الأنعام من العمل الفعليةك فهي مبدوءة باليس). واليس) فعل. 

وأما آية السجدة فهي جملة اسمية منفية باما)» ومعلرم أن الجمل 
الأسمية أقوق من الفعلية. و(ما) 'اقوى من (ليسن) 210 


ِيّ زلا شفيع» فنفى بط مأ 


هذا علاوة على الجيء مع ذلك بلامن) الاستفراقية التي ثفيد نفي 
الجنس وثفيد التوكيذ مع ذلك» نهي تيد نفي الولي والشفيم على سبيل 
الاستغراق- 

وأما سبب ذلك - والله أعلم فإن الكلام في آيتي الأنعام على أصناف 
خاصة من الناس- 

فإن الإنذار في الآية الأولى للذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم على 
هذه الخال وهناك غيرهم كشير من غير هذا الصنف» فإن هناك من لا يؤمن 
أصلاً باليوم الآخرء ولا يخاف الحشء وهناك أصناف آخرون غير هؤلاء. 

وأما الآية الثانية فإن التذكير فيها لنفي مخافة أن تؤخذ 3 
بذنبها زتفضح به وذكر من حالة هذا الصئف بقوله: :رتك 1 أبسلوا 


)١(‏ انظر معاني التحو 6271/7/17 وما بعدها 


3 اسكلة با ئمية 


بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانُوا يكفرون» د.,0 

وآما آية السجدة فالخطاب لعموم من يصح خطابه من الثقلين لا يخص 
صنمًا دون صتف ولا واحدًا دون آخرء وإنما هو خطاب عام بي يعم الجميع فقد 
قال «الله الذي لق السموات والأز وما هما في سنّة ثُمّ امتوئ عَلَى 
العرش ما لَك مَن دونه من ولي رلا شفيع» فلم يذكر صفة معيئة ولا صننًا 
خاصًاء 


فلما عم ذلك البسيع احتاج إلى التركيد ولا شك» فإنه جار في العادة 
أن يكون للشخص ولي واحدء أو أن يكرن لمجمرعة من الناس ولي واحد؛ 
أما أل يكون للخلق جميعًا إلا ولي واحد وليس لأحد منهم ولي غيره فهذا 
يحتاج إلى التوكيد فأكذه بالجملة الاسمية و(من) الاستغراقية. 


هذا أمر 


وال الأخر أ 0 د وال فده من فيقات لله وا 5 


لغسيير على ليذ قي 70 الالشري ثقال: ليس لَهُم من دونه ولي وله 


006 


وان في د السجدة فذكر له صفات عظيمة» فقال: «الله الذي خَلقَ 


يُدبْر الأمْرَ من السّمَاء إلى الأرضٍ يعرج ليه في يوم كان مقدارة 
ألف سنة مما تَعدرة» 1 


وقال: 


وقال: لأذَلك عالم اليب والششهادة العريالرحيم (> الذي أحسن كل بن 


لف بدا لق الإنسان من طيني ود 0 


فى التل سان الكريم انا 

ويستمر في ذكر صفاته العظيمة وقدرته التي لا تحدء 

فناسب ذلك أن يؤكد أنه ليس للخلق من دونه ولى ولا من دون رضاه 
شفيع» وإنما هو الولي الأوحد للخلق أجمعين. 1 

قد تقول: ولكنه ذكر من صفات المعصية والضلال في آيتي الأنعام ما.لم 
يذكره في آية السجدة» أفلا يقتضي ذلك توكيد نفي الولي والشفيع فيهما؟ 

والجواب: أن ليس الأمر كما توهمت بل لقد ذكر في سياق آية السجدة 
من المعصية والكفر ما لم يذكر في آيتي الأتعام. 

فقد قال في آية الأنعام (01): طإوأنذر به الذين يَحَافُون أن يحشروا إلى 

فلم يذكر لهم معصية وإنغا قال عنهم إنهم يخافون أن يحشروا إلى ربهم 
في هذه الحال» ومعنى ذلك أنهم مقرون بالحشر معترفون به يخافون ربهم 
ويخافون أن يحشرواء وليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع» وهذا ليس 


معصية ولا ذنيًا. 


وأما آية الأنمام الأخرى فإنه قال فيها: طودَرِالّذينَانُحَدُوا دينهم لبا 
لهو أي: اتركهم» وذْكَرْ به: أي بالفرآن مخافة أن توحذ نفس بجريرتها 
وتجرى بكسبهاء ولم يذكر لها ذنيّاه وأما الذين اتخذوا دينهم لعبًّا ولهو؟ فأمر 
بتركهم . 

وأما آية السجدة فإنها في سياقا من يتنب إلى ارسول الله الكذب وافتراء 
اران وفيمن يتكر الحشر والمعادء فقال: ظَأمْ يقُوُونَ افتراه بل هو الْحق من 
يك» نبوا إليِه جيم افسراء القرآن أي كذبه على الف وقال عنهم: 
لرقانوا آنذا صدَلنا في الأرض أئنا تفي حَلقٍ ديد بل هم ب بلقاء بهي كافرون» 
اميه 


5 السلئلةبياسانية 

فهم كذبوا الرسول وأنكروا المشر والمعاد» ولا.شك أن هذا أكبر مما ذكر 
في آيتي الأنعام ؛ فاقتضى السياق توكيد نفي الولي والشفيع من دون الله 
وطاعته ورضاه من هذه النهة أيضمًا ؛ فاقتضى توكيد ذلك في آية السجدة من 


كل وجهء والله أعلم 


دارود د 


لك 

سوال :ما سر ترتيب الأنبياء في هذه الآيات ؟ 

الجواب:ربنا أعلم بسر ترتيب كلامه ولكن هناك أكثر من ظاهرة في 
ترتيب هؤلاء الأنبياء سلام الله عليهم ؛ فنحن نلاحظ نسمًا منتظمًا في هذا 
الترتيب وهو أنه يذكر ثلاثة أنبياء ثم يعود إلى سن هو أقدم من المذكورين ٠‏ 

ثم يذكر ثلاثة أنبياء آخخرين ويعود بعدهم إلى من هو أقدم ؛ وهذا هو 
الأمر الظاهر في هذا الترتيب - 

١‏ - فقد ذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب ؛ ثم ذكر بعدهم من هو أقدم 
منهم جميعًا » وهو نوج عليه السلام 

- ثم ذكر بعد ذلك : داود وسليمان وأيوب ؛ ثم ذكر بعدهم من هم 

أقدم منهم وهم : يوسف وموسى وهارون - 


في التس سر الكريم كه 
- ثم ذكر بعد ذلك : زكريا ويحيى.وعيسى ؛ ثم ذكر يعدهم ؛ إلياس 
وهر أقدم منهم ٠‏ 
ثم ذكر إسماعيل واليسع ويونس » ثم ذكر بعدهم : لوطا وهو أقدم 
0 
هذا من تآحية . 
ومن ناحية أخرى أن هناك علاقة ما تربط ببن الذكورين إضافة إلى علاقة 
النبوة التي تجمع بين الجميع » وإيضاح ذلك : 
١‏ - أن إبراهيم وإسحاق ويعقوب تربط بينهم علاقة البنوة فإسحاق ابن 
إبراهيم ١‏ ويعقوب ابن إسحاق ٠‏ 
" -وأن داود رسليماتن تربط بينهما علاقة البنوة والملك ٠‏ فسليمان ابن 
كاوه وكانا. ملكين - 
” -وآن سليمان وأيوب كلاهما قال الله تعالى فيه : لانم الْعَبْد نه 
أراب4 (ص: ٠*٠‏ 44» أولهما الغني الشاكر وهو سليمان » وثانيهما : الفقير 
الصابر » والشكر والصبر جماع الإمانا كنا قيل . إن الإيمان نصفه صير 
ونصفه شكر » وقد جمع بينهما في سورة ص - 
4 - أيوب ويوسف : كلاهما أنعم عليه بعد الابتلاء وأصابه الرخاء بعد 
الشدة ٠‏ 


5 


<يوبف برفوين ة كاوها 
فيما أعلم وقد قال موسى 3 1 
مما جَاءكم به حت إذا هلك فَهُم أن يب 


1 - موسى وهارون يجمع ينهم لاحن والؤسالة - 


سول ولم يذكر القرآن ان .بيئهما 0 رسول 


من بعده رسولا© (غائر: 01 


7 اسستفية مله 

/ - زكريا ويحيى: يجمع بينهما البئوة فيحبى ابن زكريا. 

8 - يحبى وعيسى: كلاهما مستغرب الولادة. 

الأول: من أبوين لا ينجيان أحدهما شيخ فان؛ والآخر أم عاقره رعيسى 
من أم بلا أب. 

5 - أناعيسى خاقة التسب من ولد إصحاق:إذ اليس له أب" والمذكوزون 
يعد عيسى سلسلة أخرى ومن ذرية أخرى لسيست. من ذرية إسحاق. فكان 
عيسى الحد الفاصل بين السلسلتين. 

٠‏ - فقد ذكر أن إلياس من ولد إسماعيل وليس من ذرية إسحاق. 

- وإسماعيل أخو إسحاق وهو ابن إبراهيم من هاجرء عليهم 
السلام 

؟! - اليسع صاحب إلياس وحيث ورد ذكر اليسع في القرآن يسبقه بذكر 
إشماعيل: 

1 - يونس ولوط كلاهما ليس من ذرية إبراهيم» وكلاهما خرج يحمل 

الدعوة إلى الله . 

فإن يونس خرج مُناضيًا قومه» وظن أن لن يضيق الله عليه فخرج يحمل 
هم الدعوة إلى الله . 

وإن لوطًا خرج مهاجرًا إلى ريه كما قال تعالى فيه: طإقامن لَه لوط وقَال 
َي مهاجر ‏ لي ريي» (المتكيرت: 5 . 

وجمع بينهما في سورة الصافات. 

فبدأت زمر الأنبياء بالذاهب إلى ربه وهو سيدنا إبراهيم» دَقَالَ إنَي 


الق رن الكريم 1 


ذاهب إلى ربْي سيهدين» (الضافات: 209 .وعتمت بالمهاجر إلى ريه سيدنا لوط. 


قد تقرل: 8 بدأ بسيدنا 0 ب يبدأ بسيدنا 3 عليه السلام؟ 


ويستمر الكلام على سيدنا إبراهيم من الآية ٠/4‏ إلى الآية 487 فكان ذلك 
من الثانبب. 


تهم رإخرانهم» فلم لم يقل: (وأزواجهم)؟ 
والجواب: إن السياق فى ذكر الأنبياء: والنساء لسن كذلك قلا يناسب 
ذكر الأزواج- 


وموس وود ذلك نجي . 
لاطي وك وَإنسَاصيل الس وو رط وجلا فسا على الماي» 


(الأتعام: لامك ححا 


سؤال: اذا ختم الآيات بما ختم فقال في مجموعة من الأنبياء: لوَكَدَلِكَ 
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تجزي المحسبين4» وقال في قسمآخر قر تن الصاطر»» , وقال في 
الأخريق ركلا فنا علَى العالين»؟ 


البجواب: إن خاتمة كل آية مناسبة لمن ذكر فيها من الأنبياء وإن كانت 


ومن ذرِيّه داوود وَسأَيْمَانَ رأيوب ويوسف ومومئ وهارون وكذلك نجي 
ذكر فيه إسحاق ويعقوب» وقد أنعم الله عليهما بالهداية فقالة 
«إوكلا هدينا» ويعقوب أنعم الله عليه 006 وقيل معناه في لسانهم 
صفوة الله؛ وقيل: عبدالله» وقيلة ل: رجل الله وقيل غير ذلك2310 


وأنعم عليه بعد فقد ولده بأنه أعاد إليه ولده وجعله عزيز مصر ورفعه ابنه 
على العرش؛ وجعل أولاده أنبياء وهم الأسباط؛ء وذريته من. بعده ينتسبون إليه 
اعتزازًا به فيقال: (بنو إسرائيل» 

وداود صار قائدا وصار ملككّد وسليمان ملك وهب الله له ملكا لا ينبخي 
لأحد من بعده وآيوب أغناء الله بعد الابتلاء وآناه أهله ومثلهم معهم وآناه 
مالاً وفير» ومرسى وهارون أكرمهماالله بالرسالة والآيات العظيمة» والنصر 
على فرعون الذي أغرقه الله وجنوده في اليم في آلاعظيمة من آيات الله . 


فكلاً جزاه بإحسائه فناسب ذلك قوله: رَكدَلك نَجْرِي الْمحْسدين». 
وأما قوله: لرَرَكَريًا ويَحبَ وعيسئ وإليّاس كل مَنَ الصاخين». فإن ركريا 


قتل بعد قتل ولده» ويحيى 3 
يناسب ذلك أن يقول فيهم: «ركذتك نري المحْسبين» لأن معنا أنه يجازي 


2 وعيسى أريد قتله فرفعه الله إليهه فلا 


551 /1( انظر الكشاف(517/1)؛ البحر المحيط (1/ 117): روح للعائي‎ )١( 


فبيالقل رن الكريم 37 
الحستين بالقتل والمخوف ومحاولة القتل. 

وأما إسماعيل واليسع ويونس ولوط فقد أكرمهم الله بالرسالة والتفضيل 
على عالمي زمانهم. ولم يعطهم ما أعطى الأولين من الملك وتحوه. 

ولم: يصبهم ما أصاب من دكرهم بعد الأولين من بالقتل والخخوف» لكر 
أنه قضلهم على العالميتن وهو أعلى وسام. 
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**- قال تعالى: «أولتك الذين هَدى الله فهدَاهُم الدة4 ولانسم: -6. 

سؤال: ما هذه الهاء في (اقتدم» وما دلالته؟ 

الجواب: هذه الهاء اسمها هاء السكت؛ ويؤتى بها عند الوقفه وفي 
مثل هذه المواضع يكون الإتيان بها جائرًاء وقد جاءت هنا لغرض لطيف؛ فقد 
جاءت بعد ذكر عدد من الأنبياء منهم إبراهيم وإسحاق ويعقرب ونوح ودارد 
وسليمان وأيرب ويرسف ومرسى وهارون وزكريا وبحبى وعيسى وغيرهم. 

ثم قال بعد ذلك: #أُولاك الْذينَ مُدى الله فهدَاهُم القدم» رمم 


أي: اقتد بهدى هؤلاء حصرا وقف عنده ولا تطلب هدى في غير 
هذاهم. 
وقدم الجار والمجرور للدلالة على القصرء رهو من لطيف البيان. 


0 لقاء يمك هذا فوا بلق دم 
“حؤال: ماذا قال في الانعام: ليَفُصُونَ عَليكمْآياتى* وقال في الزمر: 


الجواب: إن سورة الأنعام جرى فيها ذكر قصص الماضين في مواضع 
كثيرة منهاء وفيها من التحذير ومواضع العبرة ما يكفي للاتعاظ . 


يَسْعَهْزِءُودَ 9 ل سيرُوا في الأض ثم انظروا كيف كان عَاقبَةُ المكذيين» 


اك 


وقال: #إولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا علئ ها كذبوا وأوذوا حتى أتأهم 
تصرنا ولا مدل لكَلمَات الله وقد جَاءك من تيا المرسلين» «4». 


أي : من أخبارهم وقصصهم . 
وقال ل وقد أرمتايى أمرمن فلك فَأحدنَاهُم بالبأساء والطراء لهم 


أسنا ضرعا ولكن فست لوبهم وزين لهم 


نسوا ما ذكروا به فحنا عليهم أبراب كل شي 
حت إذا فرحا بما أُونُوا أحَدنَاهُم بَِْه ذا هم مبْلسُو 0ج فَقْطع دار القَوْم الذين 


الميطَان ما كايو يخاو 


في التسسبرنالكريى 0 
ظَلَمُوا والحمد لله رب الْعَالَينَ» (مع- 60 


ثم ذكر قصة إبراهيم وحيرته حتى اهتدى إلى خالقه في عشر آيات قال 
تعالى: رذ قال إِيْرَاهِيم لأبيه آزرَ تخد أصتاما آلهة _ 000 


وذكر مجموعة من الأنبياء قبل وبعسد إبراهيم فقان: ظوَوَهَبنا له إمْحَاقَ 
وكوي خلا مدنا ورت هدينا قل 0 


إلي أن قال: «أؤلتك الذين هَدى الله فهِدَاهُم اده . . © لل اما 
ثم ذكر إشارات أخرى إلى أمم ورسل سابقين- 


فناسب ذكر القصص التي تستدعي الحذر والموعظة قوله تعالى: : لِيَقْصُونَ 


عليكم آياتي» . 


وأما في سورة الزمر فلم يأت شيء من ذلك»* يلم تأت إشارة إلى الأمم 


فَأَذَاقَهُم الله الخزي في الحيّاة الدنيا ولعَذَابُ الآخرة 1 لو كانوا يَعلَمُونَ» 


605 


يك ورد في سورة سا ا 1 ونا يتسفي تلاونه الكثير» 


أنرلنا ليك الْكنابْ باحق َاعَبّد اللّه مُخْلصًا 0 اله كه 


والكتاب إنما أيل لتك 3 ما فيه- 


مُتَشَابها ماني تفشَعرٌ منْه لود الِْينَ 
يي جلف ريل ل حفر اله يه 


ابا 


هد أسسئلة بيانئيسة 
وذلك عند ثلاوته أو سماع تلاوته: 
وال «ولقد ضر للنّاس ف هذا القُرآن من كل مثْل لهلهم يعَذَكْرونَ 9 
ييا غير ذم 7 أعلهم يترد وى م0 . وذلك يتبين من تلاوته: 
عَلَيْك الكتاب للنّاس باحق فم امتد فلتفسه ومن صل 


َإنْمَا يضل 00 وإنا لزه كلوه عباده ويعملوا بجا فيه ويتعظوا , 


رأك لا نشترو» 100 وؤلك ان يتلاوته. والاطلاع ع 525 


حتي إنه ذكر الكتاب في مشهد من مشاهد القيامة فقال: «وَأشْرقت 
الأرض بنور ريها ووضع الكتاب 4 والكتاب ها جيء به ليُطلع عليه مّن يطلع* 
وذلك إنما يكرن بتلاوة ما فيه» 

وما قيل في ذلك الكتاب إنه صحائف الأعمال؛ وقسيل”. إنه اللوح 
المحفرظ» وقيل غير ذلك؛ فناسب ذكر التلاوة في الزمر والقص في الأئعام* 
والله أعلم' 
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وقال في سورة (ص): لقال فَالْحَق َالَْنْ أقُول وح لأمَلآن جَهنُم نلك 


ومن تبعك متهم أجسعين» كم قم 
سؤال: ماد قدّم ف يآية الأعراف من تبعه على ملء جهتم؛ فقالة أن 
تبعك منهم لأملأن جهدم سكم أجمعين». 
1 وقدم ملء جهنم على من تبعه في آية (ص» فقال! طلأملأنَ جَهنُم ميك 
ومس تبعك منهم أجمعين؛»؟ 

الجواب؟ إن كلنا الآيتين في قصة آدم وإبليس في السورتين» وقد تقدم 
قبل هله القصة في سورةٍ ضغ اكلام على جهنم وعذابهاء وذلك من 


تار (من الآية ده إلى 604 . 
فلما تقدم الكلام على جهنم قدم ما يتعلق بها وهو ملء جهنم 
وأما في سورة الأعراف؛ فقد تأخر ذكر جهنم وعذابها عن هذه القصة 
قلما تأخر ذكر جهنم أنخر ما يتعلق بها في القصة- 
نذا أمرة والأمر الآخر أنه تقدم على القصة في الأعراذ 


إبليس من أهلكهم الله من أهل القرى فقال: «وكم من 
بأسَنَا بيانًا أو هم قَائلُودَ 0 ما كان دعوَاهم إِذْ جاءهم بأسنا إلا أن قَالُوا إِنَا كنا 
لايد 


مها عتاب" ربنا لأهل الأرض لقلة شكرهم» فقال: ظوَلقد مكناكم في 
الأرض مساك جيل لبا ل يه ا 


7 افسستفيلة نيسسنا ل 


إبليس ظنه فاتبعوه حين قال في قصة آدم في هذه 
الببور»: ”5 كه 


فتاسب تقديم مر من اتبعوء في الأعراف من هذه الناحية أيضًا 


هذا إضافة إلى أن إبليس ذكر في الأعراف ما سيحتال لذرية آدم ليتبعوه 
أكثر ها ذكرها فى لضن )ققد قال :+ 


: م شاكرين» (الأعراف :2151 

في حين قال في (ص): 

١‏ - للأَغْرِيئَهم أَجْمَعِينَ 9 إلا عبادله منْهُم المُخْلْصينَ» (ص :لام م 
فلما أفاض فيما سيفعله ويحتال لذرية آدم في الأعراف ليتبعوه ناشب أن يقدم 
من تبعه من هذه الذرية؛ بخلاف ما في (ص) التي لم تكن فيها مثل هذه 
المناسبة » فناسب كل تعبير مكانه من كل وجه 
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0 3 


ولا سوا في الأرض بَعْدَ إصلاحها ووه حرق وطمعًا إن 
رَحَمْت الله قريب من الْمُحْسنينَ) م 2605 * 


في الت سر ان الكريم 


سالا “اذا ذالوف ف يأيتي الأرافه قال في الآية الأولي: 


«ووادعوه حَرفًا وطْعَاك وقال في الآية الثانية: - #وواذكر ره في نفسك ضرعا 
وخيفت»ه وا خيفة هي ا خوفء ولم يذكر ا وف في آبة الأنعام؛ وإفاقال: 


الجواب: إن الدعاء والذكر المذكورين ف في آبتي الأعراف إنما هما في مقام 
العبادة, والخوف الكو افيا قاع فر دمن ن الله دعاء وذكر. 

وأما آية الأنعام فهي في مقام الخوف مما قد يحيط بالناس في ظلمات البر 
والبحرء فلو ذكر المثوف لانصرف إلى هذه الأمور المضوفة ولم يتصرف إلى 
الخوف من الله . 

والخوف في مثل هذه المواطن نما يعتري النفس البشرية» وهذا ظاهر 
معلوم؛ وقد أرضحته الآية سياقهاء فقد ذكر تضرعهم وتذللهم إليه سبحانه 
قائلين: «إك نْنَّ من الشاكرين» وطلب النجاة إنما يكون من 
الأدو للخريه. 

وقال بعد ذلك : طقل اللهيتجكُم مَنهَا ومن كُلّ كربِ» فسمى ذلك كرياء 
فاتضح الفرق بين الموضعين فتاسب كل تعبير موضعه. 
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سؤال: لماذا قال في سورة الأعراف: ودين مَعَمُ» وفال في سورة 
يونس. #زمن مُقده؟ 010 

الجواب: من أوجه منها: 

١‏ - أن (الذين) اسم موصول مختص وهو يخص جماعة الذكور 
العقلاء» ولا يُطلق على المفرذ أو المثنى. 

وأما (من) فإنه اسم موصول مشترك يطلق على المقرد والمثنى والجمع 
المذكر والمؤنث. 


وأ سياق القصة في سورة يونس فيه إلاح إلى أن قومه كبر عسليهم 
تذكيره لهم يآبات ربهم ربقاؤه بينهم يِبلّْ دعرة وبهء .أن نوحًا | تحذاهم يآن 
يجمعوا أمرهم ميشموا في ه31 0 عقاوم قال تعالى: «وائل علهم نَأ 
بآيات الله فعلى الله 


أيه اكلا من زمه َس لراك 0 فرد عليهم قائلة :ليا قوم ليس 
بي ضلالة ولكتّي رَسُول من رس الْعالين» . 


.090 أما السؤال عن غبيتا وأتجيناء قند ذكرناء في كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني) (ص‎ )١( 


فى الش سيران الكيريم ف 

فلما كانت المواجهة في يونس أشد وأنه تحداهم أن يجمعوا أمرهم 
ويسعوا في إهلاكه وآلا يُمهلوه كان ذلك مدعاة إلى قلة من يؤمن له وأن 
ياف مق ينات تق حل أخلل الطرف العصسة: 

فقال في هذا السياق: 8 جيناهُ ومن ّعَهُ)» وهذا يحتمل في اللغة أن 
يكون معه شخص أو شخصان وليس فيه تنصيص على الجمع . 
وَالْذِينَ عه تنصيص على أن معه 
-جصاعة من المؤمئين له» وليس شخصًا واحدًا أو شخصين قطعًاء فناسبت 
حالة التحدي والمواجهة الشديدة أن يقول: (من) التي ليس فيها تنصيص على 
الجمع . 

وفي الخالة الأخرى أن يقول: (الذين) التي هي تنصيص على أن المؤمنين 
له جماعة » وليس واخدًا ذلك أن ال ياق لا يستدعي مثل حالة الخوف تلك» 
ولا يستدعي قلة المؤمنين على النحو الذي في يونس . ١‏ 

؟ - إن القصة في الأعراف أطول نما في يونس» فإنها في الأعراف ست 
آيات» من الآية التاسعة رالخمسين إلى الآية الرابعة.والستين» بوه في يولس 
ثلاث آيات من الآية الحادية والسبعين إلى الآية الثالثة والسبعين. 2 


وأما في الأعراف فإن قوله : 


وإن كلمة (الذين) أطول من (من) فناسب في مقام الإطالة أن يأتي 
بأطول الكلمتين. 

- وعلارة على ذلك فإن كلمة (من) في يونس أكثر مما في الأعراف. 

وإن كلمة (الذين) فى الأعراف أكثر نما فى يونس؛ فإن كلمة (من) 
وردت في يونس (251 أربت وعشرين مرةء ووزات في الأعراف (18) ثماني 
كار عر 


و التنتنة بي ةلي ة 

رأن كلمة (الذين) وردت في الأعراف (47) سبع عا وأربعين مرة» ووردت 
في يونس (18) ثمانيًا وعشرين مرة - 

فناسب كل تعبسير موضعه من تيت السمة التنعيرية لكل سؤزة0©. 
فاتضح أن كل تعبير مناسب لموضعه الذي ورد فيه من كل وجه. 

2 2 2 

- 8" -قال تعالى في سورة الأعراف (118): 9 قال فرعو لهم به قبل 
أن آذن لكم» 
وقال في سورة طه (2)01 وفي سورة الشعراء (44): طقَال آمَسم لَه قبل 
أَنْآذن لكم4 ؛ 

سؤال: اذا قال في سورة الأعراف: 9م بد وقال في سورتي طدء 
والشعراء: لآم مله4؟ 

الجواب: إن معنى : لاسْسّم بدي أي بالله تعالى - 

اطامكم ل» أي: الموسى عليه السلام؛ والمعنى صدقتم وأقررتم له 
والسياق يوضح ذلك 


قال تعالى في الأعراف لا قَالُوا آمنًا برب العالمَين 59 رب مسوسئ 
أن آذ لَكُم إن هذا لكر مَكَرتَمُوهُ ني المدينة 


قال فرعوان آمَسَم به قبل 
مَحْرِجوا منها لهاك . 

وقال في سورة طه: #فألقي السَّحَرَةٌ سُجِّدا فَالُوا امنا برب هرون 
وموس قال نمم ل قل اتن كم إذه ركم الذي علد المتطر» , 


222 انظر موضوع (السمة التعبيرية للسباق) في كتابنا (التعيير الفرآني) 


وهرون69 فال آمهم لَه قبل 
نحو ها مر في طه. 

وإذا رأيت الإيمان مدي باللام فاعلم آنه لغير الله فإنه لا يعديه مع الله 
إلا بالباء نحو قوله: لحن 3 موا باللّه وحْدة) «المعحنة: ؟) وقوله: لاما برب 
الْعالين». 

وفي لقراة عدى (آمن) باللام مع الأشخاص غالبا وذلك نحو قوله 
43 (ابترة: 05 رقوله: ان تمن لكم» 
هنين (العرية: 051 


56 533 وقوله: 0 1 
وربما استعمله مع غير الأشخاص نادرا وذلك نحو قوله: «ولن تمن 
لرقيك 2 تتزل عَلنَا كتابًا تقرؤه» (الإسرك: 472) 


6*- قال تعالسى في سورة الأعراف: فال يا مُرمئ إِنّي اصْطْفيْتك على 


سي اد 
أَحْسها سأرِيكُم دار الفاسقين» رةه 
سؤال: ماذا قال فى الآية الأزلى: فَخْدٌ ما آتيتك», وقال في الآية التالية 
لها: فَحَُها بعرَّة4 فذكر القوة ولم يذكرها في الآية الأولى؟ 
الجواب: إن ذلك لعدة أمور منها: 


١‏ - أن الآية الأولى في الإيتاء. والشانية في الإيتاء والتبليغ, فقد أمره 


07 أسسثئلة بيانيسة 


: أو ياد ما تاه يقوة: .ويبلقة فرمه+ تقذداقال له فيها- واه 
ْمَك يَأَخْدُوَا بأَحْسَهَاكه. وهذا أمر بالتبليغ. والتبليغ يحتاج إلى قوة وجهد 
وعزعة 
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إنه طلب من قومه في الآية الشانية أن يأخعذوا بأحستهاء فإنه لم 
يقل: (وأمر قومك يبأخذوا بها) بل قال: هِيخْدُوا أَحْسَهَا وهو أقوى من 
عموم الأخذ وآكد. ذلك أن فيما آتاه نا وأ أمرهم أن يأخذوا 
بالأحسن, فإذا كان قومه مأمورين بما هو أقوى وآكد ناسب أن يكون هر 
كذلك. فكان مأمرر أن يأخذها بقوة. 


- إن في الآية الثانية تفصيلاً ليمن في الآية الأولى . 
فقال: ما آَيْتك» على 


فإنه قال فى الآية الأولى : «فخُل 
الإجمال ‏ 

وقصّل في الآية الثانية ما آناه. فقال: طَكَحَبْنَا له في الألراح من كل شيم 
موْعظة وتمصيلاً لكل ل شيك 

١‏ واجمل في الطلب في الآية الاولى» فقال: «فخذ م11 
في الآية الثانية ما أجمله في الآية الأولى من الطلبء فقال 
وآمر قرمك بأد وا يا جتها» 

فكما أجمل في ذكر ما آتاه في الآية الأولى أجمل في الأمر بآخذهاء 
وكما فصل في ذكر ما آتاه في الآية الشانية فصل وبين في الأمر بأخذه. 
قناسب الإجمال الإجمال. والتفصيل التفصيل. 

: - ومما حسّن ذلك أيضًا إضافة إلى ما ذكرنا أن الآية الأولى وردت 
عتب إناقة موسى بعدما خر صعفًاء فقد جاءت الآ 


68 أاسلثلةبيانئية 


في الآية الثانية أن يأخذ ما آناه بقوةء ويبلغه قومه. فقد قال له فيها: «إوأمر 
قومك يأخُدرا بأحستها», وهذا أمر بالتبليغ ؛ والتبليغ يححتاج إلى قوة وجهد 
وعزعة. 

؟ - إنه طلب من قومه في الآية الشانية أن يأخعذوا بأحسنهاء فإنه لم 
يقل: (وآمر قومك يأخذوا بها) بل قال: طيأحْدُوا بأَحْسنَهَاك وهو أقوى من 
عمسوم الأحذ واكدء» ذلك أن افيما آثاه سيا وأحسن فأمرهم أن يأخذوا 
بالأحسن» فإذا كان قرمه مأمورين بما هر أقوى وآكد ناسب أن يكون هر 
كذلك, فكان مآمورًا أن يأخذها بقوة. 


. إن فى الآية الثانية تفصيلاً ليسن فى الآية الآولى‎ - ٠ 
فإنه قال فى الآية الأولى - «فخد ما‎ 
. الإجمال‎ 


وأجمل في الطلب في الآية الأولى: فقال: طفَحْد م وفصل 
ما أجمله في الآية الأولى من الطلب» فقال: ل«فَخُذَها بعَوَةٍ 
مر فَرْمك يَأحْدُوا بَْسنها» 

فكما أجمل في ذكر ما آتاه في الآية الأولى أجمل في الأمر بأخذهاء 
وكما قصل فى ذكر ما آتاه فى الآية الشانية فصل وبين فى الأمر بأخذف 
فتاسب الإجمال الإجمال. والتفصيل التفصيل ‏ 

: - ومما حْسّن ذلك أيضًا إضافة إلى ما ذكرنا أن الآية الأولى وردت 
0 فقد جاءت الآية الأولى عفب قرله 


تعالى : : «فلنا نجل ريه لبجل عله دكا وخر مُوسَئ صّعقا قَلَمًا أفاق قال سبْحَانك 
بت إِلَيك وأنا أل المؤمنين» 


# ضعلمء 


فى القسرآن الكريم 0 

والإنسان بعدما يفيق من صعقة يصعقها يكرن واهن القوى. 

وقد ذكر قبل الآية الأولى أكثر من أمر يدعو إلى وهن القوة. فقد ذكر 
أنه محر أي قد هوى وسقط, والخرور مدعاة إلى الوهن. 

وذكر أنه (صعق) أي غشي عليه. ومعنى (صءق) في اللغة عشي عليه 
وذهب عقله(!), وآن قوله تعالئ: «فلمًا أفاق» دليل على الغشي”"'. 
والصعق مدعاة إلى وهن القوى 

فكل من الخرور والصعق يدعر إلى الوهن فكيف إذا اجتمعاء: 

فلم يذكر الأخذ بالقوة بعد ذكر الإقاقة مباشرة إذ العادة أن يككون الإنسان 
واهنًا في مثل هذا الوقت فأخره إلى ما بعد ذلك في الآية الثانية,..فتاسب كل 
تعبير موضعه من كل وجه, و الله أعلم. 
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.)55/15( انظر سان العرب (صمق)‎ )١( 
)507/15( انظر لسان العرب (صعق)‎ )( 


٠‏ -قال تعالى في سورة الأنفال «كدأب آل فرعون والّد 


الل َأحَدَهم اله بدنويهم إن الله َي شديد العقاب 


١‏ - ما الفرق بين الدأبين ا لمذكورين لآل فرعون في الآية الفانية 
واخمسين والآية الرابعة وا خمسين؟ 
+ -ناذا اا وقفررا يآيات الله حدم الله 


الجواب»: 

١‏ - الدأب الأول هو متام لهم في 0 أله سبق الآية الأول 
تله تعالى: «ولر ترط إِذ فى الّذِينَ كف 
وَأَديَارهم وَذُوقُوا عاب الْحَرِيق 9© ذلك ك بما قَدَمتَ أن 0-0 
ليد وك عدب آل فرعت والذين من قبلهم روا بيات الله . . . 1ه +ه) 

فالداب الأول هو مشابهتهم في الكفر والجري على عادتهم, ألا ترى أنه 
وأو تر كَفْرُوا الْملائكة4, ثم قال : ط! كدأب آل فرعوظ , 
واّذين من تبلهم كفروا بآيات اللمب. 

أما الدأب الثاني فإنه مشابهتهم لهم في, تغيير الي والأجزاكةدفة فقد كال 
قبل الآية الرابعة والخمسين : الإذلك أن 


0 
ون الله سميع عَليِم» 0م ثم قال بعدها: كدب آل 

فرعن وَالّذين من قبلهم ». 
قد تقول: وما التغبير الذي أحدثوه فإنهم كفار على كل حال ولم يغيروا 


شيئًا؟ 

فنقول: إنهم كانوا على حال من الكفر حتى جاء موسى فدعاهم 
وأنذرهم وجاءعم بالآيات الدالة على صدقهء فكذبوا بها فزادوا على ما هم 
عليه تكذييهم بآيات الله كما قال تعالى: طِكَدَيُوا بآيات ربهِم» فعاجلهم 
العقوبة بالإغراق. 

جاء في «البحر المحيط»: "وتفيير آل فرعون ومشركي مكة ومّن يجري 
مجراهم بأن كارا كفارًا ولم تكن لهم حالة مرضية فغيروا تلك الحالة 
المخرطة إلى أسيخط منها من تكذيب الرسل والمعاندة والتخريب وقتل 
الأنبيياء والسعي في إبطال آياث الله فغير الله تعالى ما كان أتعم عليهم به 
وعاجلهم ولم بمهلهه0©. 

وجاء في الكشاف» : 'أي: دأب هؤلاء مثل دأب آل فرعون» ودأيهم 
عادنهم وعملهم الذي دأبوا فيه أي داوموا عليه وواظيواء و( كففروا) تفسير 
لدأب آل فرعون - 

طحم يعْيّرُوا ما بأنفسهم» فإن قلت: فما كان من تغيير آل فرعون 
ومشركي مكة حتى غير الله نعمته عليهم: ولم تكن لهم حال مرضية 
فيغيروها إلى حال مسخوطة؟ 

قلت: كما تغيرت الحال المرضية إلى المسخوطة تغيرت الخال المسخوطة 
إلى أسخط متها 


.)8*1//5( اليحر المبحيط‎ )١( 


5 أسئلةبيانية 

وأولئك كانوا قبل بعئة الرسول إليهم كفرة عبدة أصنام قلما بعث إليهم 
بالآيات البينات' قكذبوه وعادوه وتحزبوا عليه في إراقة دمه غيروا حالهم إلى 
أسوأ نما كانت فغير الله ما أنعم به عليهم من الإمهال رعاجلهم بالعذاب»0؟. 

- وأما ابدواب عن درك أي فإن كل عقربة مناسبة للحالة التي 
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وقال فى الأخرى ١‏ جارا بات نيا لكات بهم و ةٍ 
ذلك أن الكفر أعم من التكذيب بآيات اللهء فقد يكرن الكفر بالتكذيب 
وبغيره من نحو عبادة غير ام يده 


«لقدكقرًا أو اله هوَالْنسيع ين تزيم (لاتية: 409 وقوله: 
ولك الّذين عفرا يقرو علَى الل الكذاب» (باسسه+ +010 , 


فالتكذيب بآيات الله نوع من أنواع الكفر ٠‏ 


عقويات الدنيا والآخرة. 


وقال في عقوبة التكذيب بالآيات! فأهلكتاهم بذنوبهم رأ 
فرَعَوْد»؛ .وهذه حالة من حالات الاخذ بالذنوب» فقد يكون الأخد بالذنوب 
بالتعذيب رالسجن والنار,وغير ذلك . 

فجعل عقوبة الكنر الذي هو عام الأخذ بالذنوب وهو عام؛ وجعل 
عقوبة التكذيب بالآيات الذي هو أخص من الكفر بالإهلاك والإغراق وهو 
ألخص ١‏ 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن قوله: طفأخذهم الله بذنريهم» 


01١ /9( الكشاف‎ )١( 


في الت/آن الكريم لم 
عقاب عام قد يكون في الدنياء وقد يكرن في الآخرةء وقد يكون فيهماء 
وأما قوله : ل فَأَملكْتَاهُم نا آل فرعو فإنه عقاب في الدنيا 
فهو أخص من حيث الوقت» فإن الإهلاك والإغراق إنما يكونان في الدنيا 
وليسا من عقاب الآخرة ٠‏ فكانت عقوية الكفر أغّ بن حيث الترج وآلوقت»: 
ومن الملاحظ أنه قال فى الآية الرابعة والخمسين: طكَذْيُوا بآيّات رهم 
0 الرت وأفناةة إلى 00 في حين قال في الآية الثانية والخمسين: 


٠ 500‏ (ذلك بأذ للد لهي ا 
فناسب ذكر الرب لآن الف هو اع والمتعم؛ جاء في ”روج المعاني؟: 
'وأشير بلفظ الرب إلى أن ذلك التغيبر كان بكفر نعمه تعالى لما فيه من 
الدلالة على آنه مربيهم المنعم عليهم»(" . 

ثم إنه أضاف الرب إلى ضميرهم ليبين قبح كفرهم فإنهم كفروا بآيات 
ربهم الذي أنعم عليهم* فإنه من أقبح كفر النعم أن تكفر نعمة ربك الذي 
رباك وأنعم عليك » فذلك أدل على قبح كفرهم - 

هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى أنه ذكر مرة لفظ الخلالة ( اللّه)؛ ومرة 
ذكر الرب ليدل على أن الرب هو الله وليس شيمًا آخر. 
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الف 


رري شاي 120 140 


اي لحل وقال في سورة هود: لزلا لد قتا من 
بك لقصي بيهم ر 0٠‏ وقال في سورة فصلت: < ولولا كلمَةٌ سَبَقَتْ من 
اط 0400 وقال في سورة الشورى: #ولولا كَلمَةٌ سَبَّقَتْ من 
بك إلن أجل سم لقُضي بيهم «08. 
سؤال: ماذا قال ف يآية الشورى: لإِلئ أجل مُسَمْى» ولم يقل مثل ذلك في 
يقية الآيات؟ 


البضواب: إن الآيات في يونس وهود وقصلت إما هى في أمة واحدةء 
والقضاه يمكن أن ركو بيهم عاجلة أو كخلا: 38 

أما آية الشورى فهي في أمم مختلفة أكثرها هالك فلا يمكن القضاء بيتهم 
في الدنياء وذ يقضى بينهم في الآخرة» وهر الأجل المسمى لذلك. 


4 فهى أمة واحدة 


َم واحدة فَاحَ 


ينا مُوسى الكتاب فا 98 الف فيه ولولا كلمةٌ سيقت من * 


ىم في سمه مُريب4: وهذه الآية في بني إسرائيال حون 


وأما آية الشسورى فهي في سياق أمم مختلفة متعاقبة منها أمم مندثرة 
هالكة فكيف يكون القضاء بينها في غير اليوح:الآخر وهو الأجل المسمى؟ قال 
تعالى: #شرع لَكْم من الدين ما وصئ به نحا والّذي أوحينا إِلِكِ ومار' 


فى التسمسران الكريع 3 
وعيسئ أن يمرا لين ولا روا فم كبر على امرك نا 


إبراهم وموس 


تتج را دنا ارلا لكاتو شدي لق كد كرس ليت له 
فناسب كل تعبير فكانه 

1 - قال تعالى في سورة يونس: وا تيك بَعْض الذي نعدهم أو 
37 , اليد على ما يقعلُون» (00. 


عَلَيِك البَلاغْ وَعَلينَا الحساب» (.ع, 

سؤال: لماذا رُسمت «إنًا» ف يآيتي يونس وغافر متصلة ورسمت ف يآية 
الرعد: إن ما منقصلة مع أنها كلها في هذه الآيات إنها هي (إِنْ) الشرطية 
مع (ما) الزائدة ا مؤزكدة؟ 

الجواب: إن هذا من أمور رسم المصحف, ورسم المصحف لا يقبائن. 
عليه ولكن مع ذلك قد يبدى أن لهذا الاختلاف تعليلاً ولا ندري إن كان 
مقصوذًا أم لا. 

فنقول: إن السياق في آيتي يونس وغافر إنما هو في الكلام على الآخرة 
والآيتان تذكرات الرجوع إلى اللهء فسقد قال في آية يونس مَرْجعْهُم لم 
الله شَهِيد عَلَئْ مَا يَفَعلُود4 وقال في آية غافر: 7 : 
الرجوع في الآيتين إما هو في الآخرة 


غ4 السسسة اك سس سس 


رجعون 4 لومم 
فالكلام كما ترى في سياق عذاب الآخرة, وقد وقعت الآية في هذا 


السياق فإن قوله : يرجعرت» يعني في الآخرة وهو متصل بما ذكره من 


أمور الآخرة 


وأعا النياق في الرعد قوق في النتبا. اه وركتلك 


فىالقت سين انكريم 4 
وجاء بعدها قرله:. «أرلم يروا أنّا تأتي الأرض مَقَصسها من أطرافها رالله 
ِحَكُم لا معقَبْ سدُكمه وهر سَرِيعٌ الحسآب # 40 


فقوله: لوَعَلينَا حاب إنما هو في الآخرة. فهو يذكر أمرا سيقع في 
الآخرة, والكلام إنما هو على الدنيا بخلاف آيتي يونس وغافر فإنهما في 
سياق الآخرة. 

ففٌّصلت ( ما) عن (إن) في الرعد إشارة إلى السفصل بين الأحداث. 
قالكلام على الدنيا والحساب إتما هو في الآخرة. 

ووصلت (ما) ب(إن) في آبتي يونس وغافقر إشارة إلى أن الأحداث 
متصلة ببعضها. والله أعلم, 

*؛ - قال في سورة يونس (4 :)٠١‏ قل انظروا مَاذا في السّمُوَات 
والأرض وما تغني الآيات والنُذر عن قوم لا يوَصْون» . 

وقال في سورة القمر: (): طحَكْمَة بلع قا تعن التذر» . 

ا 5 م اه 0 ك2 

سؤال: ماذا رُسم الفعل (تغني) ف يآية يونس بالياء ورسم ف يآية القمر 
من دون ياء أي: (تغن)؟ 

الجواب: أن رسم الصحف لا يقاس عليه كما هو معلوم. ومع ذلك فإنه 
يبدو أن هذا الاختلاف في الرسم له دلالته. 

فلقد زاد في آية يونس على ما في القمر, فقد قال في القمر: ظ قَما تن 
لتر وقال في يونس: رما نمي الآيَات والتدرُ4 فزاد الآيات على النذر 
فزاد في الرسم تيمًا لذلك. ١‏ 


لد 0 3 أسئشلة بيانيسة 
ثم إنه عندما تزيد دواعي الإغناء ينبغي أن يزيد الإغناء . قلما زادت” 
الدواعي في يونس انبغى أن يزيد الإغناء. 


ولما نقصت الدواعي في القمر نقص شيء من الحدث تبعًا لذلك, فنقص 
من الرسسم في القمر مناسية لنقص الدواعيء والله أعلم. 
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في الت سسران الكريم 
144 -قال تعالى في سورة هود (١؟):‏ #أوك 
الأرض وما كان لهم من درن الله من أَرلياء)» 


وقال في سورة الشورى(1): لاوما 5 بمعجزِين في 
درت الله من ولي ولا تصير» . 


لْمْيكُونوا مُعْجزين» وقال: انا كان 


اسؤال: ل لاذا قال في هودة 0 


اللحوات: “إن الكلام في هود إنما هو في الآخرة»؛ وهو يدور على أحداث 
الدنياء ققد قال: ا ولك يعرضود على رَبّهم ويقول الأشْهادُ 
مؤلاء اين كذبوا عل بهم ألا لعن لله َلَى الظالين» 10) فاقنضى ذكر القمل 
الماضي. وأما الخطاب في الشورى فهو في الدنياء قال تعالى: #ومًا أصابكم 
من مُصيبة قبا كسبّت أيديكم ريعفُو عن كثير» (:. فاقتضى كل منهما ما 
ذكر في موضعه. 


ماضية كانت ف 


اا 


4 - قال تعالى في سورة هود: 
وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وها آمن معه إل 


فيها من كل زرجين 
قيزر 4 

السؤال الأول: ما ا مقتصود ب(أملك) أهم الأهل أم هو قعل ما ضٍ من 
الإهلاك؟ 


م2 أنسسئلةبيانية 

الجواب:إن اللقتصود بل(أهلك) هم الأهل وليس فعلاً ماضيًا ؛ ويدل على 
ذلك أمور منها : 

١‏ - أن الإهلاك لم يحصل يعلدة:وأ3 للؤمتين لع بركسييوا بعد في 


السفينة » فإنه قال بعد هذه الآية : © وقال ارْحَبُوا فيها بِسْم الله مَجْرَاهًا 
وَمرسَاه4 و6 


١‏ -لو كان (أهلك) فعلاً ماضيًا لكان الاستئناء مفرغًا» أي إن المسطتى 
منه غير مذكور : والامعناء المفرغ إما يكون في النفي وشبهه ولا يقع في 
الإثبات إلا نادر) ؛ والفعل في الآية مثبت فلا يترجح أنه فعل . 

“” - وما يدل على أن المقصود ب(أهلك) هم الأهل قوله تعالى في سورة 
(الؤمنون): طإوأهلك إِلأمَن سبق عليه القول منهم» 0 فإن الضمير في 
(منهم؟ يعود على الأهل ٠‏ 

؟ - لو كان القصود ب(أهلك) الفعل لكان الناجرن جماعتين : 

أ- من سبق عليه القول ٠‏ 

ب- ومن آمن ٠‏ 

وهذا يقتضي أن من سبق عليه القول ليسوا ممن آمن؛ ومع ذلك نقد نجاء , 
وهذا لا يصح ٠‏ 

© - المجيء ب (على) مع الفعل ( سبق) يدل على أن اللقصر: ود يمن 
عليه القول أنه معذب كقوله تعالى لحت هليهم إلقول4 .و : «حق علئ 
َكرْهو) وتحر ذلك : 


في القمسران الكريم 44م 
بخلاف استعماله 3 اللام فإنه بشرى بالحسنى كقوله تعالى: إن الذين 

35 لهم ما الحسنئ أولنك عَنْهَا مبْعْدُون (الأنياء: 600١1‏ وقوله: «رلقذ 

سبقت كَلمتنًا لعبادنا الْمَرَسَلينَ 0 نهم لهم المنصرررن» (الصافات: الاك 119/9), 


السؤال الثاس: : قال في هذه الآية -آية هود-: #وأهلك إلا من سبة 
لْقَولٌ ومن آمن», وقال ف يآية( ا مؤمنون): : ؤرأظك إل من سَبوَ عه لفون 
هم فذكر ف يآية( ا مؤمنون ( متهم ولم يذكر ذلك ف يآية هود فما سيب 
ذلك؟ 

الجواب< إن القصة في سورة هود مبنية على العموم في أكثر من جانب 
من جوانبهاء أما القصة في سورة(المؤمنون) فمبنية على الخصوصء ومما 
يوضح ذلك: 


١‏ - قوله في هود: اهلك إلأمن سبع عليه القول4. وقرله في 
(المؤمنون): «ارأذلك إِلأّ من سبق عليه القول منهم» وما في هود أعم مما في 
(المؤمنون) قإنه لم يقل: (منهم) 

١‏ - أنه قال في هود: «إومن آمن» فزاد على الأهل : «إمن آمن» ولم 
يذكر ذلك في (المؤمنون). 

ولا شك أن ما فى هود أعم فإنه زاد على الأهل من 

- أنه قال في هود: طلا عَاصِم اليَوْم من أَمْرٍ اللّه إل من يُحم» 60)ء 
وهذا يفيد المموم فإنه استغرق نفي العاصم إلا مَن رحم الله وذلك أنه نفى 
بالا) النافية للجنس» ولم يقل مثل ذلك في (المؤمتون) . 

؛ - قل في هرد نانح لطب بسادوما وتات قل رحن أو 


(48). رقا في (المؤمنون»: «وقل رب 
بن» 30 

فإنه في هود زاد السلام على البركات؛ ولم يذكر ذلك في «(المؤمتون)» 
رقال في هرد: طوبركات» وهو جمع بركة؛ في حين قال في (المؤمنون): 
لمنلا ماركا بالإفراد ‏ 

وقال في هود: العَليك وعلئ أمَِمَسّ مّعك»4. ولم يقل سثل ذلك في 
(المؤمئون): وإنما دعا لتفسه : «أنزلني». 
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"4 - قال تعالى في سررة هود في قصة عاد: لرأَِعُوا في هذه اليا 


دم في سورة هود أيضنًا في قوم فرعرت: #وأتبعرا في هذه لعنا ويوم 
القيا نس الرَفْد الْمرقُوه» (60. 

سؤال: ماذا قال قى عاد: ظ تبغر 
في قوم فرعون: ل وأتبعرا في هذه 
بالإشارة هي الدنيا؟ 

الجواب؟ 

١‏ - إن قصة عاد في السورة أطول من قصة موسى وفرعون؛, فقعبة عاد 
إحدى عشرة آية تبدآ 3 الآية الخمسين إلى الآية الستين» وأما قصة موسى 
فهي أربع آيات من الآية السادسة والتسعين إلى الآية التاسعة والتسعين. 

فناسب ذكر (الدنيا) مقام الإطالة والتبسط في قصة عاد. وناسب عدم 
ذكرها والاكتفاء بالإشارة إليها في مقام الإيجاز. 


١‏ - ذكر في قصة عاد أمورا تتعلق بالدنيا متها أنه قال فيها: عإويًا فوم 


هذه الدنبًاَحَة4 فذكر (الدنيا)» وقال 
ولم يذكر الدنيناء مع أن القصود 


قتى لسرن لكوي 
استَغفروا ربكم ثم توبوا يُرْسلٍ السّمَاء عليكُم مدرارا 1 
(251+ فقد ذكر في هذه الآية أمرين مهمين من أمور الدنيا: 
أحدهما: سعة الرزق* وبه تقوم الخياةء وهو قوله: #يرسل السماء 
عليكم مدرارا» . 
والآخر: زيادة القوةء وبه استمرار الحياة الكرعة» وهو قوله: #ويزد 
قرة إل تكم» ولم يذكر أمرًا يتعلق بالدنيا في قصة موسى ٠‏ 
فناسب ذكر الدنيا والإشارة إليها في قصة عاد» وعدم ذكرها والاكتفاء 
بالإشارة إليها في قصة موسى من هذه الجهة أيضًا - 
* - أشار إلى العذاب الذي أحاط بعاد ونجاة هود ومن آمن فعه في 
: هودا والذين آمُوا عه برَحْمَة ما وذ 


مْن علذاب غُليظ» (ده) , 


ولم يُشر إلى عذاب أو عقوبة أحاطت بفرعرن وملئه في الدنياء فناسب 

من جهة أخرى ذكر (الدنيا) والإشارة إليها فى قصة عاد»ء والاكتفاء بالإشارة 
إليها في قصة موسى - 

4 - ذكر العذاب الذي سيصيب فرعون وقومه يوم القيامة فقال: ايعدم 

بس الْورد المرررد» 4400 ولم يذكر شيئًا عن 


قو 


يوم القيامة فَأوردهم التار ويد 


عذاب سيصيب عاذًا يوم القيامة - 
فناسب من جهة أخرى ذكر الدنيا في قصة عادء وعدم ذكرها والاكتفاء 
بالإشارة إليها في قصة فرعون- 
ويح أن نكر من جهة اخرى اند الف التعقيب بعد كل قضة يا 
يناسب المقام» فقد قال تعقيبًا على قصة عاد: «رأئيعوا في هده اليا 


لت كك سل 1 ريرم 
فيها أمرا يتعلق بيوم القيامة. 
وقال في قصة فرعون بعد ذكر العذاب: ##بثس الورد المورود» ثم قال 


بعد قوله!: ريرم القيامة4: طبئس الرَفْد المرفود»: فكان كل تعبير أنسب 
بالموضع الذي ورد فيه 
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لا > قال تعالى في سورة هود في قوم صالح: «وأخذ الذين ظلموا 
الصُيْحةك مم . 


قال في السورة نفسها في مدين قوم شعيب «وأخدات الذين ظَلَمُوا 


الصيحة» كك 


سؤال: لماذا قال في قوم صالح: لوَأحَد اين َلَمُوا 0 
الفعل ( أخذ). وقال في قرم شعيب: طوأخذت الْذي 
بالتأنيث مع أن الناعل واحد» والفصل بين الفعل والفاعل واحد؟ 

الجواب: من المعلوم أنه يجوز في نحو هذا تذكير الفعل وتأنيئه لآن 
الناعل غير حقيقي التأنيث٠‏ وأما تمان التذكير والتأنيث في كل موضع فله 
أكثر من سيب متها: 

١‏ - أنه قيل: إنه أخبر عن قوم شعيب بثلاثة أنواع من العذاب كلها 
مؤنثة الألفاظء وهي: الرجفة:؛ والصيحة؛ والظلة» فناسب ذلك التأنيث في 
أهل مدين؛ جاء في *درة التتزيل؟: هل لتخصيص قصة شعيب بلاأخذت) 
فائدة ليت لها في قصة صالح عليه السلا . 


فى التسيرنالكريم لك 


الجواب عن هذا الموضع هو أن يقال؛ إن الله أخير عن العذاب الذي 


وذكر ذلك قبله في مكان آخره 


ومنها ( الصيحة) في سورة هود في قوله تعا 
لعي فأصبَحُوا في ديارهم جائمين © كأن غا فيه لابقا 


بعدت ثمرة 4 وه ف 


ومنها: (الظلة) في سورة الشعراء في قولء تعائى: ظفَأحَذْهمَ عدَاب يرم 
الطلذ4 لفقم 

قلما اجتمعت ثلاثة أشياء مؤنقة الألفاظ في العبارة عن العذاب: الذي 
متدرا نو فاك ريا كوش بين المكان على المكان الذي لم تشوال فيه هذه 
المؤنثات» فلذلك جاء في قصّة «وأحدت الذين ظلَموا الصيْحَة0 02 


وهذا الكلام فيه نظرء 

والصواب: أن مدين ذكر عنهم سبحانه أنهم أخذتهم الصيحة* وأنهم 
أخذتهم الرجفة* وأما عذاب يوم الظلة' افإنه الم يصب ١‏ مدين' رإثما أصاب 
أصحاب الأيكة* قال تعالى فيهم؛ : ِتأحَدَهم عدَاب يوم الل «العمراء: 104 
وكلاهما أرسل إليهما شعيب» هذا من ناحية: 


ازيل 0038-1347 


2 أالسللةبيانية 


ومن تاحية أخخرى أن (الرجفة») أخذت قوم 3 أيضًا » قال تعالى 


قيهم لِفَحَدَتْهِم الرُجنة4ك (الاعراف: 2 فهذ| الت فيه لظر' 


والخزي مذكر فناسب التذكير في قوم صال20. 

قد تقول: إنه قال في قصة مدين : «سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه» 
(4)57 والعذاب مذكرء 

فقول إنه كر العذاب أيضًا في قصة ثمود؛ قال : «فيأخدكم عذَاب, 
قريب» لح رق لخر . علاوة على ذلك قتاسب ا صالح ٠‏ 


برهم 


فيها ألا بعدا دين كما بعدت تمود» (46-44- ومن النظر في النصين يتبين لنا 
ما يأتى 2 


أ - أنه قال في قوم صالح : فلم جَاء مرنا4 . 
وقال في مدين: ولا جَاء أمرنا» . 


)١(‏ انظر كتاينا (معاني النحو) (1/ 488 - 188) (باب الفاعل). 


فى الت سر الكسريم 1 

والغاء تفيد التعقيب ذلك أنه قال على لسان نبيها صالح: «فيأخدكم 
عَدَاب قريب» 00 . 

قناسب التوغد.بالعذاب القريب. ذكر القاء التى تفيد الشرتيب والتعقيب؛ 
ثم إن نيهم ترعدهم بعد عقر الناقة بالعذاب بعد ثلاثة أيام» فلما انقضت 
الأيام الثلاثة حل بهم العذاب؛ فتاسب ذلك أيفمًا ذكر الفاء التي تفيد الترتيب 
والتعقيب. وليس الأمر كذلك فى مدين فناسب فيها ذكر الوار. 

ب - إنه ذكر الخزي في عقوبة قوم صالح» فقال: طمن خز: 
ولم يذكر ذلك في قوم شعيب. 

اج - وذكر قوة الله وعزته تعقيببًا على هلاك قوم صالح فقال: ظإِنَ رَبك 
هر القوي العريز*. ولم يذكر مثل ذلك في قوم شعيب. 

د - وقال في قوم صالح: ألا إن تَمود كقروا ريّهِم4. ولم يقل مثل 
ذلك في قرم شعيب 

تإتضيح أن التسقيب على قوم صالم كان اتند فجاء في عمشويتهم يلقل 
التذكير فقال: «إوأخد دين ظََمُوا الصيْحة4 لأن المذكر أقرى من المؤنث 

وقد ذكرنا في تذكير وتأنيث لفظ الملائكة أنه إذا كان ثمة أمر أشد من 


آخر كأن يكونا موقفي عذاب أحدهما أثد من ن الآخر جيء بما هو أشد 
بالتذكير للدلالة على قوة الأمر وشدته: فناسب التذكير قوم صالح «التآنيث 


؟ - وعلاوة على كل ذا 
من قصة قوم صالحء فإن قصة قوم صالح ثمانى آيات من الآية الحادية 
والستين إلى الآية الثامئة والستين . 5 


وإن قصة مدين اثنتا عشرة آية من الآية الرايعة والثمانين إلى الآية الخامسة 


فإن قصة قوم شيب في هذه السورة أطون 


4 أسللةبيانية 


والتسعين. وإن كلمة (أخذت) أطول من (أخذ) فناسبت. الكلمة الطويلة طول 
القصة من جهة أخرى. 


ه - وردت كلمة ( العذاب) في قوم صالح في القرآن الكريم أكثر مما 
وردت في مدينء فإنها وردت في قوم صالح سبع مرات وهي: 
قوله تعالى: ظفْيأحْدَكُمْ عاب أليم © «الاعررف: 00 


وقوله: طفيأخذكم عذاب قريب» (مرد: 64 . 


وقوله: 0 َه اْعذَاب الهمون> (قتصلت :41 

وقرله «إذكيف كان عَدابِي وتذر» (القمر: 660 

وقوله في عاد وثمود وفرعون: «قصب عليهم ربك سوط عداب» 
(الغجر:17) 2 


4 
ووردت في أهل مدين مرة واحدة» وذلك قوله تعالى: «إموف تعلمون 


عَدَاب يخزيد» (عرد 4 


وإن من معاني (الصبحة) في اللغة (العذاب)237) فذكر الصيحة في قوم 
صالح إشارة إلى معتى العذاب ومناسبة لذكره الذي تكرر فيهم؛ ولم يكن 
الأمر كذلك بالنسية إلى قوم شعيب أهل مدين فسجاء بالفعل على لفظ 
الصيحة وهر التأنيث. 
1 - وأما قوله تعالى تعقيبًا على قوم شغيب: طألا بعدا لين كُمَا عدت 
ثمود» فذلك لأن طبيعة العذاب واحدة فى القرمين فكلاهما أهلك بالصيحة 
فشبّه هلاك مدين بهلاك ثموده و الله أعلم.. 


(1) انظر لسان العرب (صبح) (©/ #09). 


فيالت رن الكريم 

68 - قال تعالى في سورة يوسف: 
تعقلون»4) 

وقال في سورة الزخرف : 8إنَّا علا انا عر 

سؤال: اذا ذكر الإنزال ف يآية يوسف وا جعل في الزنخرف؟ 

الجواب لقدر ذكر الإنزال في آية يوسف لأنه ذكر ما يتعلق بالإنزال وهو 
قزلةة : «نحن تق عَليْك أحسن القصص يما أو ِل هذا القران وإن كنت من 
قبله ن العافلين ‏ 


57 نقد كان في يوسف وإخوته يات للسائلين» 5000 


فقد ذكر أن ربه يقص عليه أحسن القصص وأنه أوحى إليه هذا القرآن + 
وأن هذه القصة جواب للسائلين عنهاء ومعنى ذلك أنه أنزله إليه ٠١‏ 

وسورة يوسف هي في عمومها سرد لقصة يوسف التي سثل عنها رسوك 
الله فقد ذكر في أسباب نزولها أن جمماعة من اليهود سألوا رسول الله مكلت 
آن.يحدثهم بأمر يعقوب-وولده.وشآن يوسف روما انتهى إليه' 


و 


وقيل إن جماعة من اليهود وجهوا إلى زسول الله بكم من أهل المدينة 
مَنَ يسأله عن رجل من الأنبياء كان بالشام أخرج ابنه إلى مصر فبكى عليه 
حتى عمي . ولم يكن بمكة أحد من أهل الكتاب ؛ ولا من يعرف بر الأنبياء 
فأنزل الله سورة يرسف جملة واحدة كما في التوراةلا2 . 


وقد قال سبحانه ني آخر القصة: : «إذلك من أنباء القيْبٍ نوحيه ليك رما 
كنت لَديْهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون» ١١‏ 26 

فقد ذكر سبحانه أن هذا من أنباء الغيب فدل ذلك على أن هذا الكتاب 
إتما هو إنزال من عند الله لآن قومه لا يعلمون عن هذه القصة شيئًا ؛ فناسب 
ذلك ذكر الإنزال ٠‏ 


١‏ انظر روح المعاني )17١/15(‏ »فيج القدير إمدلف 


مه سل ة للمسس اسه 

أما في آية الرخرف فلم يذكر الإتزّاك , وإنما ذكر الجعل أن لويدكر ما 
يتعلق بالإنزال فقد قال بعدهاة ِو في أ لكقاب ينا علي حكيم» 49 
نفي قوله: في أَمّ الكتاب» وللَدينا4 والعلي» دلالة على أن الكلام ليس 
على الإنزال وإنما على ما هو في الأعلى فلم يذكر الإنزال. 

ثم إنه تردد لفظ الجعل في السورة عدة مرات من نحو قوله: الذي جعل 
كم الأو ميد وَل كم سبلا لعلَكم تَهْعَدُون» 001.١‏ وقوله: «وجعُرا 
لَه من عبَاده جرْءا إن الإنسان لكر مين 4 (010. وقوله: لوَجَعلُوا الْمَلائكة 
اين هم عبَاد الرُحَمَنٍ نان وكولةة ولو َشَاء لجعلا مدكم ملائكة في 
الأرض يخلفرن» 00.3 رغيرء؛ فتاسب اذكر الجعل فيها 


هذا من جهةء ومن جهة أخخرى أن لفظ (الجعل) ورد في الزخرف أكثر 
ما في سورة يوسف» فقد ورد في الزخرف )١١(‏ إحدى عشرة مرةء وورد في 
سورة يوسف (؟) أريع مرات.٠‏ 

وإن الإنزاك ومشتقاته ورد في يوسف 7) ثلاث مرات وورد في الزخرف 
مرة واحدةء فتاسب ذكر اللمعل في الزخرف والإنزال في يوسف من جهة 
أخرى ١‏ 

جاء فى ملاك التأويل» فى سبب الامتلاف بين هاتين الآيت 
سورة يوييف الما حاتت توطئةالذكر قصصه طلية الضلؤة بوالسلاف :+ ومستوفيًا 
ما كان أهل الكتاب يظنون أنهم انفردوا بعلمه فأنرل الله هذه السورة موفية من 
ذلك أتمه ومعرفة من قصصه العجبب ومؤدية.أكمله وأعمه ولا أنسب عبارة 
من قوله تعالى: إإنا أنزلناه قرآنا عربيا4 ليعلم العرب وأهل الكتاب أن ذلك 
متزل من عند الله تعالى: ٠٠‏ .وليقطع العرب والجميع أن محمداطْكه لم يتلق 
ذلك القصص من أحد من العرب إذ لم يكن عندهم من نبأء ولا رحل في 


ن: ”أن آية 


فىيالشغشر الكريم 4 
تعرقه إلى أحد فكان قصصًا وآية مغلم بصحة رسالته يله ا يم رعظيم تلك 
العناية, فالتعبير بالإنزال هنا بين . 

وأما آية الزخرف فلم ثبْنَ على إخبار بل أعقبت بآي الاعتبار واللطف 
والتنبيه والتذكار» 10‏ 


2 5 


(1)ملاك التأريل (77 1ه لامزه). 


5 يقول الله سبانه : #إوللّه يسجد من في السّمَوات والأرض طوعا 
وَكَرْعَا وَطلالهم بالْقدرَ والآصال» (لرعد: 06, 


ويقول : : « ألم قر في السبّموات ومن في الأرض والشمس 
وَالْقَمَرُ سدم رامال حاار ودر الئاس وكير حق عَلَيْه 
العذايام © ملي 011 

بإستاد الفعل (يسجد) إلى : (من) التي هي للعاقل في الآيتبن 

وقال في آية آخر 2 «أولم يرا إلئ ماح لله ن شيع 
اليمين والشمائل سما لله وهم ارود 8 ولله سيدا في سات ونا في 


الأرض من داب والْصلائكة وهم ولايُسْتكبرون» (التحل: 648 0144 بإسناد الفعل 
(يسجد) إلى (ما) فما السبب؟ 

الجواب:قال تعالى فى آية الرعد : #ولله يسجد من في السموات:والارض 
طوعا وكرهاك, والطوع والكره من صفات العقلاء؛ إذ العاقل هو الذي يختار 
الفسعل طوعًا أو يستكره عليه؛ فناسب إسناد السجود إلى (من) التي هي 


8 


فأسي إستاذ التسجوة إلى ا(ن) أريضنا:- 


وأما آية التحل فإنها ذُكرت في سياق العموم 
حان : ألم يروا إل ما خلق الله من ب* 


فى القت ير الكريم قز 
معد لَه وهم ذاخرون 69 ولله يَسْجَد ما في السّمُوات وما في الأرض . . . 4 
الكية ؛ فقد قال : ألم روا إل ما حلق الله من شيء4 وكلمة لشيء )ندل على 
العموم من عاقل وغيره ؛ هذا من جهة ٠‏ 

ومن جهة أخخرى أنه قال في الآية : طرلله يسْحمِدُ ما في السْمَوَات وما في 
الأرض ع دابة» ذيين الساجدين بقوله : (من دابة)؛ وكلمة (دابة)عامة ٠‏ 
واستعمالها في غير العاقل هو الغالب + فناسب إسناد الفعل إلى ( ما) من 

الأولى: العموم في (شي»). 

والآخرى : العموم وغلبة غير العاقل في (دابة). 

وذما)كما هو معلوم أعم من (مَن): وما تدل عليه أكثر مما تدل عليه 
(من). 

فإن: مق اخاضة يذوات العقام »:واها (اما)فهى تذل على.ذؤات مالا 
تعثل وعلن قات التعلاه + ٠‏ 

فالأرل نحو قولك : آكل ما تأكل وأركب ما تركب ٠)‏ قال تعالى : 
لإيأكل مما تأكلرن منه ويشرب مما تشريرن 4 «المؤمنون: 088 . 

والثاني : نحو قولك (ما زيد؟) فقول : تاجر أو كاتب » ونحو قوله 
تعالى : #إوتقس وما سواها» «السس: 07: والذي سوّاها هو الله؛ وقوله : 
«إفانكحوا ما طاب لكم من النساءي الساء: )+ فاتضح أن ما تدل عليه (ما) 
أعم وأكثر مما تدل عليه: (من» فذوات غير العاقل أكثر من ذوات العقلاء » 
نكيف إذا أضيف إليهم صفات العقلاء ؟ 

فناسب العموم كلمة (ما) في آية النحل إضافة إلى ما بين به (ما) من 
غير العاقل أو ما غلب فيه ذلك ٠‏ وهو قوله : (من دابة) فناسب ذلك : (ما) 
أيضمًا 


10 انثلةبيانئية 

ومن اللطيف أن نذكر ههنا أن الله سبحانه إذا أسند السجود» إلى (مَن) 
أتبعه بذكر غير العاقل» وإذا أسنده إلى (ما) أتبعه بذكر العاقل . 

فقد قال في آية الرعد: ظولله جد من في السَّمرات» ثم 'عطف عليه 
بقوله: طرَظلالُهم» والظلال غير عاقلة . 

وقال في آية الحجج: طألم 
عليه الشمس والقمر والتجوم ونحوها. 

وقال في آية النحل: «ولله يَسْجِدُ ما في السّصُوَات) وعطف عليه 
الملائكة: حتى إنه فعل ذلك مع فعل التسبيح في قوله تغالى: «ألم تر أن الله 
يُسَبَح لَهُ من في السّمُوات والآرض وَالطِيرٌ صاقَات» (النور: 41) فعطف ( الطير) 
على: «من في السّموات» . 

وقد تقول: ولمّ قال في آية الحج: «وكخير من الّاس» بعد قوله: ومن ٠‏ 
في الأرضي» وهم داخلون فيمن قبلهم؟ 

والجواب من أكثر من وجه: 

فقد يكرن ذلك من باب عطف المخاص على العام فإن قوله: طمن في 
الأرضٍ» لا يخص الناس وحدهم بل قد يكونون من الناس أو من غبرهم من 
الجن أو عباد الله الآخرين الذين لا نعلمهم. 

وعطف الخاص على العام غبر عزيز في اللغة» قال تعالى : طِحَافظُوا عَلَى 
الصلوات رَالصّلاة الوسطئ» (البقرة: 0594 . 

والصلاة الوسطى من الصلوات» وقال: طفيهمًا فاكهةٌ رتل ورمّان» 
(الرحمن: 38)» والنخل والرمان فاكهة . ٍ 

أو إن السجود الأول بمعنى السجود العام؛ وهو التسخير والانقياد لله 


الله يِجد لهمن فى السموات»» وعطلت 


ف يالتسر ان الكريم ع 
والخضوع لهء وهذا لا يخص الإنسان بل يعم الجميع من عاقل أو غيره؛ وهو 
لبس عبادة بالنسبة إلى المكلفين» وإن السجود الثاني سجود طاعة واختيار كما 
قال تعالى: لَه سد من ف في السّموات والأرض طوعا وكرها» . 


وم القيامة4. فالمجوس والذين أشسركوا وقسم من الصابئين لا يسجدرن لله 

سجود طاعة واختيارء فقد يكون من بين هؤلاء من يعبد النار أو يعبد النجوم 

أو غير ذلك من المعبودات- 
قناسب أن يقول: #وكثير م 


ا 
هه - قال تعالى: ريما يود الذين كف 

سؤال: لمَكُرئت ( ريم يتخفيف الباء؟ 

الجواب؟ إن (ربما) قرثت بالتخفيف والتشديد وكلتا الفراءتين سبعسية 


متوائرة. 

أما الإجابة عن التخفيف والتشديد فإن التخفيف قد يكون لتخفيف معنى 
الحرف. وإن التشديد آكد فى معنى الحرف» وذلك نظير نون التوكيد الثقيلة ' 
والققيقة» فإن الفقبلة أكد من اللخنيفف . ونظير (إ) التقيلة والمختفة ذإن التقبلة 
آكد من الخففة» فارب) المثقلة آكد في معنى الحرف من الخففة فإن تكرار 
الباء لزيادة المعنى. 

و(رب) تكون للتكثير كقوله يكم : 
القيامة»» وتكون للتقليل كقول الشاعر: 

ألارب مولود وليس له أب وذي ولد لم يلده أبوان 

إن الرغبة في الدخول في الإسلام التي ذكرتها الآية تختلف بحسب 
المواطن والأشخاص. فقد تقوى في مواطن وتخف في مواطن» وقد تقوى 
عند أشخاص وتخف عدد أخخرين: ققد قيل: إن ذلك في الدنيا عندما رأوا 
الغلبة للمسلمين في بدرذأ؟ أو غيرها. 1 

وفي مثل هذا الموطن يتمنى قسم من الناس أن لو كانوا مسلمين ليحصلوا 
على غنائم: وتختلف هذه الرغبة باخغخلاف الأشخاصء فقد تكرن قوية عند 


«ألارب كاسية في الدنيا عارية يوم 


أشخاص0» وقد تكون خفيفة عند آخرين. 
وقيل: إن ذلك يكون في القيامة: ولا شك أن تلك الرغبة ستكون قوية 
جدًا وأنهم كانوا يتمنون أن لو كانوا مسلمين. 


)4/14( انظر روح المعاتي‎ )١( 


فى القسران الكريم 1 
فالتمني في أن لو كانوا مسلمين يختاف قوة وشدة بحسب لمواطن؛ 
وبحسب الأشخاص » فقد يكون قريًا جد في موطن ماء فذلك المعنى يحققه 
التشديدء وقد يكون أخف فى موطن آخخر فذلك ما يحققه التخفيف» فاقتضى 
ذلك القراءتين كلتيهما. 7 
9 2 2 


5١‏ “قال تعالى في سورة الحجر :لوحا بسلام آمنين» (47)» وقال 
في سورة ق: : طاخْلْرها بسلام ذلك يوم الخلُود» 0 

سؤال: ماذا ذكر الأمن ف يآية ا حجرء فقال: لادْخَلُوها يسلا امن ولم 
يقل مثل ذلك ف يآية لق )؟ 

الجواب:هناك ما حسّن ذكر الأمن في آية الحجر » ذلك أن الآية وردت 
في سياق قصة آدم وإبليس وانتهت بإخراج آدم من الحنة ؛ فكان من المناسب 
أن يؤْمّهم ربنا من ذلك » ومن كل ما يُخشى منه وأنه لا يصيبهم ما أصاب 
أباهم حين كان في الجنة ثم أخرج منها . 

وقوى هذا المعنى بقوله : ظوَمَا هم مَنْهَا بمَخْرحِينَ» 40 تمكيئًا لهذا المعنى 
في لفوسهم وإرغامًا لإبليس وزيادة في إغاظته ؛ وهو من لطيف المناسبات + 

وليس السياق في (ق) في مشل ذلك » وإغا ذكر مجيء ا تت ؛ وفراد 
الإتسان منهء فقال #رجاءت سكْرةٌ اموت الح ذلك ما 


ل" 


فناسب ذكر الخلود الذي لا موت فيه والذي هو مطمع الإنسان وغاية 


1 اكه ل ته 


ولا يستقدمرن» 3 

وقال في سورة الحجر: وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب مُعْلُوم و ما 
تَ من َم جلها وَمَا يَسْتَأخرُون» 00 66. 

سؤال: : لاذا ذكر تأخير الأجل في التحل؛ فقبال: «فإذًا جَاء أَجَلهِمْ لا 
يُسََخْرُونَ سَاعَةَ زلا يستقْدمون». 
وقدّم سبق الأجل في ا حجر فقال: ما تَسْبقَ م نْأمة أَجْلَهَا زْمًا 

رون »؟ 

الجواب: قم تأخير الأجل في النحل لأكثر من مناسبة: 

فقد قال في الآية: إولكن يُوَحَرَهُم إلى أجل مُسَمَّى4 فناسب التأخبير 
التأخير؛ ولأن الناس يريدون #اغغير الأجل ء فقدم ما يريده الناس وما يسعون ' 


إليهء ولأنه قال: ولو ب وَاخذ الله النَّاس بِظلْمهِم4 فقد يكون من أسباب الظلم 
الرغبة في البقاء ومدّ الأجل. فناسب ذلك تأخير الأجل . 


ونا تتفي الألعل كي امير فلهسييه يفلم ذلك أنه قال بعدها: 
ي نَل عليه الكو نلك حون رح لما نا بالْمَلائكة إن كت 
د ما نل الملاتكة إلا بلْحي وما انوا ذا منطرين» الككة 

فقد طلبوا إنزال الملاتكة, ولو أنزلها إليهم لم يُمهلهم ولم يؤخرهمء كما 
قال تعالى: 8م ِل الْمَلائِكةَ حت وْمَا كانُوا ذا رين فكأنهم أرادوا 
استعجال أجلهم بطلبهم هذاء فقال رينا: < ما تسْيق من َم أَجَلَها وما 
يَستَأخْرونَ»: فتاسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه. 


: : ومن نمرات 
اُخيل والأعناب حدر اسك ورزقا حستاه مدب . قتاسب ذكر 
الرحمة. 


0 عي 0 0 


الوا يعملوز 0 0 5 ذكر البشرى. فناسب كل تعبير مكانه. 


بماساون 


والأعنا ع يت أ 


تكو مت 
- سؤال: ماذاعد السّكّر وهو ا خمر من جملة التعب؟ 
ميَعقلُون# مع أن ا مشمسر 


وناذا ختم الآية بقوله لإ في ذلك لآب 
تذهب بالعقل 

الجوات: 

5 إن الآية نزلت قبل تحريم الحمر ومع ذلك فهي ليست كما ظن 
السائل. 

؛ - قيل : إن من معائي السك( الدَلم. ولكن المعنى المشهور للسكر هر 
اللقمر.. وحن ينظ في الفص بعصي التنى الشقور 


في التسسرن الكريم 10 


لتم 05 خذكل اليل والبشرف: 
قال في السورة نفسبها: ترا عَليْلكَ الكتاب تبْيَاًا لكل شيء وَهدى 


ورحمة وبشرئ للْمسُلمين» (4م). 


فذكر الهدى راليعسة والبشرى فجمع الأوصاف كلها؛ 5 ولم 
خَصَ كل موطن بما ذكر فيه من الهدى والرحمة؛ أو الهدى والبُشرى؟ 

الجواب؛ إن ما ذكره في الآية الرابعة والسنين من قوله: وما أَنلنا عليِك 
لعبين لَّهُم الذي اختَلفُوا فيد إنما هو غرض واحد من أغراض إنزال 
أغراض إنزال الكتاب كثيرة أهمها وأولها عبادة ربهم غير أنه ذكر 


الكتاب» 


غرضًا واحدًا وهو تبيين الذي اختلفوا فيه فذكر الهدى والرحمة. 


الكتاب و 0 الأغراض كلهاء قذكر الهدى والتخيرى: 

وأما الآية التاسعة والثمانون فقد ذكر فيها أن التتزيل تبيان لكل شيء فلم 
يترك شيئًا إلا شمله فجمع الأوصاف كلهاء فقال: #وهدى ورحمة وبشرئ»> 
وهر الناسب' لقولهة «ورتلنا عليك الكتاب نا لكل شيء» . 

أما الجواب عن السؤال الآخر وهو أنه لماذا خص كل موطن بما ذكره من 
الهدى والرحمة, أو الهدى والبشرى فهو أنه ذكر بعد الآية الرابعة والستين- 
وهي قوله: #إوهدى ورَحمة)- أمورًا من مظاهر الرحمة وذلك من نحو قوله 
الي لإوالله أنزل من السّمَاء مَاء فَأَحْيا به الأرض بعد متها . ...وإ نكم في 


فى التس سن الكريم 14 
” - إنه قسّم ما يتخذه الإنسات من ثسرات النخيل والأعناب على 
السكّر ولم يصفه بأنه حسن 
والرزق الحسن. فأخرج السكّر من الرزق الحسن مع أن الآية نزلت قبل 
تحريم الخمر. وفي هذا لفت للنظر إلى أن الكمر ليست ممدوحة 
4 - إن الآية ليست خطابًا للمؤمنين وإنما هي لعموم الناس فيما يتخذونه 
من هذه الشمرات. وهذا أمر واقع فإن الناس يتخذون من هذه الثمرات ما 
فكو 

ه -.لم تكن الآية في تعداد النعم وإنما هي في ذكر ما هو حاصل في 
واقع الأمر. 

١‏ - لم يقل في خخاقة الآية (لعلكم تشكرون) لسبيين: 

السبب الأول: أنها ليست في سياق ذكر النعم. 

والآخر: لئلا يشمل الشكر السكر. 

ا - ختم الآية بقرله: إن في ذَلك ليه قرم يعقلون» . 

ركأن في هذا إهابة لترك السكر لأن السكّر يخامر العقل ويغطيه. أما 
الآية فإنها لمن يعقل لا لمن يُذعب عقلّه السكر. 
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هه - قال تعالى في سورة النحل: «إومنكم مُن يرد إل ذل العم لكي لا 

يعم بعد علم شين إن الله علي قدير»» .00+ 


3-7 آستة بيانبيللة 
وق في سورة المع : ركم شن يرة إن أو شر ادلم من قد 
علو تاك زه 


سؤال : لقد فصلت (لا) عن (كبي) في الرسم ف يآية النحل فكتبت (لكي 
لا»» ووصلت بها ف يآبة ا حج فكتبت (لكيلا) فما السبب؟ 


الجواب: إن هذا من شؤون رسم المصحف الذي لا يقاس عليه مع أنه 
يجوز وصل (لا) ب(كي) ويجوز فصلها عنها في الرسمء رمع ذلك فإنه - 
كما يبدو- أن وصل (لا) بكي وقصلها عنها في رسم المضحف له ارتياط 
بالناحية البيانية» و الله أعلم. 

ذلك أن (من» في قوله: طمن بعد عل ونحوها تفيد ابتداء الغاية» 
فقوله: طلكيْلا يعلّم من بعد علو يفيد أن-عدم العلم موصول بالعلم بلا 
فاصل أي إن ذلك يكرن بعد العلم مباشرة. 

وأما قوله: بعد علّم4 فإن ذلك يحتمل أن يكون عدم العلم منصلا 
بالعلم كالارل» ويحتمل أن يكون بعده بمدة 
._ ونظيره قولك: (فوقه) و(من فوقه): فإن قرلك: (فوقه) يحتمل القرب- 
را ده وأما (من قوقه) فيفيد الاتصال بما هو تحتهء قال تعالى: «وجعل فيها 
رواسي من قوقها4 «نصت: +0٠١‏ فقال: (من فوقها) أي بلا فاصل. 

وقال: فلم يَظَرُوا إلى السّمَاء فَوْقَهُم كيف ينها وق فلم يأت 
ب(من) لأن الفوقية بعيدة٠‏ 

ور ا آَم يرا إلى الطُيْرٍ فَوقَهُمْ صَافات» لللك: 014 فإنه لم 
يأت ب(من) لأنها كذلك أي إن الفوقية غير متصلة(2. 


)١(‏ انظر معاني النجو (؟/ © 37) وما يعدهاء. 


تق التسسيران اللشريم 1 

فلما كان عدم العلم متصلاً بالعلم في آية الحج أي حصل بعده مباشرة 
بلا فاصل وصلت (لا) ب (كي) فرّسمت موصولة بها (لكيلا) . 

ونا لم يكن كذلك في آية النخل فصلت (لا) عن (كي) فرُسستا 
مفصولتين (لكي لا). 

وهنا الأمر لا يقصر على هانين الآيتين بل حيث وردت (كي) مع (لا) 
في المصحف رسمتا بحسب هذا الأمر. 

8 3 :لقنا فس ويد مها وطرا َوْجتَاكَهَا لكي لا يكوت عَلَى عَلَى المؤمنين 
عياة | قُضوا مهن وطرا» «الحرب: 000 

ففصلت (لا) عن (كي) في الرسم ؛ وذلك أن-الزواج بأزؤاج الأدعياء إنما 
يكون بعد الانفصال عن أزواجهن وبعد انقضاء العدّة ففصلت في الخط (لا) 


ع (كى) مجانسة لذلك . 


في حين رُسمت (لا» موصولة ب(كي) في قوله تعالى : «يأيها النبي' نا 


عَلَِكَ حَرَج» «ازب:.ه)؛ وذلك لأن الاتصال قائم بأزواجه وبما ملكت 
يكينه , 

ونحوه قوله تعالى : يذ تصعدون ولا تَلوُونَ علَئ أَحَدٍ والرسول يَدَعْوكُمْ في 
أخراكم فَأَنَبَكُم غما عَم لَكَبّْلا تَحرَتُوا عل مَافَاتَكُمِ ولاما أصابكم» 


(آل عمران:18). 


10 ألسلئلةبيانية 


إذ وصلت (كي) بالا) وذلك أن قوله: اناكم غمًا ب * معناء أنه 
جازاكم عم خرص رلا عم غم الهزيمة 0 الغنيمةء أو جازاكم غمًا 


مرصولا بغم فعلتموه لرسول الله لا عصيتم أمره!29 

قلما كان الغم الثاني موصولا بالغم الآول وصلت (كى) ب(لا) مجائسة 
لوصل الغمين 

ق جين رسك (كي) متمدرلة رن (لا؟ في قوله تعالى: طإما أفاء الله 
علئ رسوله من أها شرن فل وللرسُولٍ ولذي الشربئ واليتامن رالمساكين وان 
السبيل كي لا يكون د 

وذلك أنه لا يريد أن تبقى الأموال دولة بين الأغنياء لا تخرج عنهم. 
دإنما أراد أن يشاركهم فيها الآخرون ففصلت (لا) عن (كي) مجانسة لإرادة 


ألا تبقى الأموال محصورة في فئة معيئة. وهذا من لطيف الرسم . 
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.5ه -قال تعالى في سورة النحل : 9 أَلْم يرو إلى الطَْرٍ مُسخّرات في جو 


إأالة» # بإستاد الإمساك إلى 
نك بإسناد الإمساك إلى 


(1١)انظر‏ تفسير أبي السعود (9/ 21١١‏ 


ف القسسسسسراآن المكيريم 11 

الجواب:من أرجه : 

٠‏ - إن كلمة ( الرحمن) لم ترد في سورة النحل على طولها وهي 
112 آية : ووردت في سورة الملك أربع مرات . وهي ثلاثون آية . 

١‏ - ووردت كلمة (لله) في سورة التحل (8) أربعًا وثمانين مرقء 
ووردت في سورة الملك ثلاث مرات 

- لم يرد إسناد الفعل (سخر) إلى الرحمن في القرآن الكريم» وقد 
أسند إلى الله في مواضع عدةء وذلك نحو قوله تعالى : طلم مر أن الله 
سَخْر لَكم ما في السُمَرَات ومًا في الأرْض» «فمان: .040 الله الذي سْكْرٌ كم 
(الجانية: 45 

فمن حيث السمة التعبيسرية للسورة والاستعمال القرآني للفعل (سخر) 
تاسب كل تعبير موضعه 


- وإن السياق في سورة الملك في ذكر مظاهر الرحمة ء وذلك نحو 
قوله تعالى : طهر الذي جَعل لَكُم الأرض ذَلُولاًفَمْشُوا في متاكبها وكترا من رز 
رإليه التشرر» (65. 


ى اإنه إذا 00 ف 


ا 5 
ومن مظاهر ذلك أنه حين ذكرهم بالمكذبين من قبلهم ؛ قال : هوَلَقَدْ 
كذاب الذين من قبلهم فكيف كان نكير» (010» ولم يقل : #فكيف كان عقاب * 


11 أاسئلة بيسانيسسة 
فذكر الإنكار عليهم ولم يذكر العقوبة: كما قال في الرعد مثلاً (لآية 
والإنكار أخف من العقوبة . 

أما السياق في سورة النحل ذة تمي التوجيده والنعي علي الشركء .ولك نعجق 
قوله ١‏ رومن مود للدم لا طلا لهم زقَا مْنَ 


َخْرَجَكُم م بُطُون أَمّهَاتكمْ لا تَدلمُونَ شَيَْا وَجَعل َكُمْ السمع والآبْصارَ والأفدة 


تشكرون» 0 
فاقول : نعم , ولكنها وردت في سياق التوحيد والنعي على الشرك ثم إنه 


نْ أمُهَاتكُم» فأسند ذلك إلى الله . 
فأسند ذلك إلى الفسمير (هو) 


قال في آية التحل : طواللَه أَخْرَجَكُم 

رقال في لللك: يقل هر الذي أ 
الذي بعرد على الرحمن قبله في قوله : لأأمّنْهَذا الذي هر جنا لَكُم ينصرُكُم 
ين ذون الرشم» , ) فأعاد الفير على الرحمن فتاسب ذكر (الرحمن) 
في آية الملك. وذكر (الله) في آية النحل . 

ه - ذكر في آية البحل أن الظير كرات وهو من باب القهر والتذليل. 
وليس من باب الاختيار فأسند ذلك إلى الله؛ أما في آية الملك. فقد قال: 
إنهن لإصانات وَيقَبضْن» «لد:هى بإسناد ذلك إلى الطير فهر من باب 
التمكين للطيرء وهو أنسب بالرحمة . 


فى القسسسراآن الكمريم تنا 

0 ذكر في سورة الملك شينًا من الراحة للطير وهو قوله:‎ - ١ 
: وهو سكون الحركة فناسيا ذلك ذكر الرحمةء جاء في *ملاك التأويل»‎ 
سورة الملك للا انطوت على ل‎ 
وهما حالتان يستريح إليهما الطائر. فتارة يصف جتاحيه كأن لا حركة بد‎ 
وتارة يقبضهما إلى جنبيه حتى يلزقهما بهما ثم يبسطهما ويقبضهما موالاة‎ 
بسرعة كما يفعل السابح: فناسب هذا الإنعام منه تعالى ورود اسمه الرحمن.‎ 

أما آية النحل فلم يرد فيها ذكر هذه الاستراخة فقيل هنا: لاما يُمْسَكهنَ 
الله وتناسب ذلك رامتنع عكس الوارد بما تبين» والله أعلم)217. 
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لاه - قال تعالى: لوَاللَهُ عل لَكُم مما خَلَقَ ظلالاً رَجَعَلَ كم م الُجبّال 
أكنانا وَجَعل لَكُمْ سرابيل تفيكم الْحرٌ وسرابيل تقيكم بأسكُم كذلك يتم نعْمَنَهُ 
َلك لمكم تسلمُون» (التحل: 81 

سؤال: ماذا قال: مإسرَابيلَنقيكُم لحر ولم يقل: (والبرد)؟ 

الجواب: قال بعضهم: استدل بذكر الجر على البرد؛ فحذف ما يذل 
عليه؛ أي: والبرد(؟). وقد يكون اكتفى بقوله سبحانه في أول السورة: 
عزو العام خَلقها كم يها دفء4 الل 06 

وهتاك أمر آخر حسّن عدم ذكر وقاية البرد ههنا ذلك أن المقام في ذكر 
الخر لا البردء فإن الإنسان يذهب إلى الظلال ليقي نفسه الحرء ويذهب إلى 
الجبال في الصيف ليحتمي من الحرء فكان المناسب ذكر الوقاية فن الخر. 


(١)ملاك‏ التاويل (2534/5 
)١(‏ انظر شرح الاشموني (2113/5 
(1) انظر المغنى (5// 28341 


1 إبئللةبيانية 

وأبا: اأوكاة عن ارد وسددكها في لول السورع كما ترثا وقال 
بعضهم: إن ذكر الحر يني عن ذكر ا فإن القياس: يكون بذكر درجات 
الخرارة فإنها قد تتدنى وقد ترتفع. 

ولو كان الأمر كما ذكر هؤلاء للا كان داع لذكر اليرد أصلا. 
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فى التسراآن الكريم يدن 
٠ه‏ - قال تعالى في سورة الإسراء: «وقالوا آئذا كنا عظاما ورفاتا أننا 


وتال في سورة ( المؤمنون): قالوا أئذا متنا وكنًا رابا وعظاما أَننَا لبعوئو ون 
للك 


ينون مم 


وقال في سورة الصافات: « أئذا منا وكا انا رظنا ا 

سؤال: قال ق يآيتي الإسسراء: ١‏ 
( ا مؤمنون) وآيات أخرئ جزأنذا متنا وكا ترابا وعظاماج فما الفرق؟ 

الجواب: إن التراب والعظام أدل على. البلى من العظام والرفات ذلك أن 
(الرفات) هو الفتات والختطام من كل شيء: يقال: (رفت الشيء كسر. 
ودقهم237. فإذا بلي الرفات أصبح ترابًا. 

فبعث التراب والعظام أبعد في عقول المكرين وأغرب من بعث العظام 
والرفات. رهو أدعى للعجب والإنكار وهذا يتضح من السياق الذي يرد فيه 
كل من التعبيرين 

ففي سياق آيتي الإسراء: لوَقَالُوا آئذا كا عظاما ورقَانا أَننا لمبعونُون خَلْهَ 
جَديدا لم يذكر من قولهم غير هاتين الآيتين في الإنكانء قلم يقولوا بدهما 
ولا قبلهما شيئًا يتعلق بإنكار البعث أو العجب منه. 

وأما إذا ذكر التراب والعظام فإنه يذكر من إنكارهم واستبعادهم للبعث ما 
لم يذكره في العظام والرفات. 

من ذلك مثلاً ما جاء في سورة «المؤمنونه» وهو قوله: 8 َيَعَدَكُمْ نَكُمْ 
إذا مم وَكُسم ثرا وَعظَامًا أنَكُم مُخْرجُونَ ) ميات هيات لا فوعَدُونَ 9 إن 


(1). يُتَظر لسأن العرزب (رقت). 


114 أاسسئلة بيسا يس سة 


هي إل حيَاتنَا دنا نموت ونحيًا وما تحن بمبُعونين 


الله كذيًا وما فحن لَه بمُؤمينَ) مم م 
ا ا با لم يذ 


سي ينكد 


وتجره مها جام فى سيور الضانات: اث 


فيضيفون إلى عجبهم وإنكارهم أن يُبعثوا مع آبائهم الأولين. 

فكيف يبعث آباؤهم الأولرن معهم وقد أصابهم من البلى'ما أصابهم؟ 
وهذا شأن كل ما ذكر فيه التراب والعظام. 

ويدلك على هذا آيضًا أنه حيث ذكر التراب والعظام أضافوا إلى ذلك 


ذكر الموت فيقولون «أئذا مشنا وكا ثرابا رعظاما4 وذلك للزيادة في العجب 
والاستبعاد. فالميت لا يحيا وإن كان حديث الموت». فكيف إذا أصبح ترابًا 
وعظام؟ ! 

ولم يذكر مثل ذلك مع العظام والرفات» فذكرٌ الموت مع التراب والعظام 
فيه جانبان: 

جانب الزيادة في العجب والاستبعاده وجائب الإفاضة ار في 
دواعى الاستبعاد والإنكار» ما يدعو إلى الإفاضة فى ذكر الإنكار والمعجب 
بخلات ذكر المظام والرفات وعدم ذكر للوت فإنه العراقي الكلامء وأرجز 
في ذكر العجب والاستبعاد. 


فس الت رن الكريم 1 

يوه -قال تعالى في سورة مريم: ليا أبْت ني أَخَاف أن يمك عذّاب من 
لش كر اد ره مم 0 

سؤال: لاذا قال: «أن يمك عَذَابٌ مْنَ الرحَمِنٍ» وكان الأنسب فيما يبدو 
أن يقال: عذابٌ من ا جبا ر أو ا منتقم ونحو ذلك؟ 

الجواب» 

١‏ - لقد قال قبل هذه الآية: لإيا أبْت لا تعبد الشَيْطان إن الشيطان كان 
للرَحْسِ عصيًا4 و») فذكر اسم الرحمن . 

” - إن اسم الرحمن تكرر في هذه السورة (15) ست عشرة مرة؛ وهي] 
أكثر سورة في القرآن تردد فيها هذا الاسم . 

- إن جو السورة يشيع فيه الرحمة من أولها إلى آخرها فهي تبدأ 
بالرحمة : «إذكر رَحْمَت رَبك عَبْده زَكرياك (0. 

دتعي بالمحمة: <إظ لينو يئر الطالقات مَتَجل لقم لخت 
ودام رد 


كان بي حفيًا» 500 
فلا يحسن أن يقول : أستغفر لك الجبار أو المنتقم ونحو ذلك؛ لأن المخفرة 
تطلب من الرحمن . فناسب ذكر (الرحمنّ) من كل وجه. 
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٠١‏ -قال تعالى في سورة مريم: 


١‏ - لاذا جاء بهذا التعبير ولم يقل مثلاً: (إن وعد الرحمن كان ماتبًا) أو: 
(إن الرحمن كان وعده ماتيًا)؟ 

١‏ - ناذا قال : (مانيًا) ولم يقل : [آنيَا)؟ 

الجوات: 


: الجراب عن السؤال الأول من أوجه‎ - ١ 

أ - إن الهاء في (إنه) يحتمل أن تعود على الرحمن » ويحتمل أن تكون 
ضمير الشأن. وهو -أي ضممير الشأن- يفيد تفخيم الوعد وتعظيمه - 

ب - لو قال : (إن الرحمن كان وعده مأتيًا) لفات تفخيم الوعد وتعظيمه 
مع أن الوعد له شأن كبير وظاهر في السياق . 

ج - ولو قال: (إن وعد الرحمن كان مأتيًا) لفات التفخيم أي تفخيم 
الرعد من ناحية » ومن ناحية آخرى يكون الإخبار عن الوعد لا عن الرحمن » 
مع أن الكلام على الرحمن أيضمًا كما هو على الوعد» فقبد ذكر أن الرحمن , 
وعد عبابةء وآن وعدة مأتي» وأنه يورث الجنة لعباده الأتقياء فقال : #إتلك 


وعلى هذا فقد ذكر الرحمن » وأعاد عليه الضمير أربع مرات في الأقل . 
الضمير في عبّاده»: والضمير في «إرعده4؛ والضصير المستتر في 
#إنورث4؛ والضمير في #إعبادنا» ما يدل على أهميته في السياق ٠‏ 


فى انتفب رن الكريم اذ 

- في التعبير الذي جاء في الآية تفخيم وتعظيم للرحمن وللوعد 
كليهما وكل منهما له أهميته في السياق كما هو ظاهر ولو قال أي تعبير آخر 
لم يجمع المعتيين مع . 

” - أما بالنسبة إلى السؤال الثاني فإن قوله: هات هو المناسب من 
أكثر من وجه 

فإن المقصود ه بالوعد في الآية إنما هو الجنة» قال تعالى: ظجَنَات عدن التي 
لغيب» وهم يآتونها'». قال تعالى: «وسيق الْدين انّقوا 


الل حسمن عباذة با 


يهم إلى الْجند زمرا» (الزمر: عابم فهي مأتية . 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن هذا التعبير يفسيد قوة الوعدء وأنه 
ناجز لا محالة فتحن ام لل أ تشم في 


لقال 0 اموت ولو كسم في بروج مُشْيّدة)4 وس 
0 أي: يأتيهم. فالقدر يأتي ويؤتى كما قال الشاعر: 
فهن المنابا أي واد سلكته عليها طريقي أو علي طريقها 
وذلك أدلّ على إغباز الوعد لانه آت ذغائي. 
هذا مع أنه قيل أيضًا: إن ناتي) هنا بجعنى اسم الفشاضلة 0 
كما قيل في جملة من أسماء المفعول نحو : (حجايًا مستور). 
والأولى عدم إخراج الميغة عن الدلالة المشهورة لهاء ما دام يمكن 


.)519/5/9( انظر البحر المحيط‎ )١( 
.)418 /*( أنظر البحر للحيط (70/5/90)» وانظر شرح الرضي على الكانية‎ )1( 


وقال في سوزة القصصن: 0 


ا رلا حر إن ل قاد قا بتري 


و اموس مل ار يلون لكُم؟ 

الجواك» 

١‏ - الكلام ف في التصمن مبني على ابيع وفي طه على الإفراد. 

فقد قال في القصص: : (فالتقط آل فون ليكوت لهم عدوأ وحرنا , وقال 
ك عله: ليخد عَدوْ دلي وَعَدرٌ له فقوله في القصض: جل فرعوذ», 
وقوله: ليكون لهم عدوا» جمع بخلاف #إيأخاده عَدَوٌ لي وعد له فكان 
قوله: #أهل بيت يَكفلونة» انب بالجمع* ٠‏ وقوله: ص كله انسب 
بالمقرد. 
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؟ - قال في القصص : لرَقَالَت امرأت فرعون قرت عَيْن لي ولك», 
وامرأة الرجل أهله في اللغة') والقرآن . قال تعالى في امرأة سيلنا إبراهيم 
بعد أن قالت: فيا ويلتئ أأند وأنا ع جور رَمَدَا بثْلِي شَيْحَاإِنٌ : 
عجيب0© فَانُوا أ ِ مر الله رمت الله يله يكم أل اليَيْت» (هود: 


اد م 

وقالت امرآة العزيز تكلّم زوجها بخصوص سيدنا يوسف: لما جزاء من 
راد بلك سوءا» «برسف: 0 

وامرأة فرعون أهل بيه فناسب أن تدل أخته أهل بيت فرعون على أهل 
بيت يكفلونه. وليس في طه مثل ذلك . 

" - قال تعالى في القصص : لفَالََْطَهُ آل فرَعون4 والراجح عند علماء 

اللغة أن أصلى كلمة 5 هو (أهل) أبدلت الهاء عمزة ثم القًا لاجتماع 
همزتين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة» فإذا صفرت (آل) قيل: (أهيل)20. 


فناسب ذكر الآل ذكر (أهل بيت) في القصص . 

قآل فرعون هم أهله وخاصته فكان المناسب القول: هل أَدلُكُم علَى أَظْل 
بيْت». وليس في طه مثل ذلك. 

4 - إن هذا الجانب من القصة في سورة القصص أطول مما في طه كما 
هو واضحء فهي طه ثلاث آيات؛ وفي القصص سبع آيات. وقوله: 

«أهل بيت يكفلونه لَكُم وَهُمْ لَه اصِحُون» أطول من قرله: «عل من يكفله», 
فناسب الإيجازٌ الإيجاوَء والتبسظ التبسط. 


(1) انظر لسان الحرب (أمل). (0) انظر لسان العرب (أهل) 
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© -هذا ومن جهة أخرى أن كلمة (أهل) وردت في القصص أكثر ها 
في طها * 

وأن كلمة (من) وردت في طه أكثر ما في الفصص 

فقد وردت كلمة (أهل) في القصص سبع مرات ؛ وفي طه أربع مرات » 
وأن كلمة (من) وردت في طه (54) أرما وعشرين مرة ؛ ووردت في 
القتصص )3١(‏ عشرين مرة » فناسب كل تعبير موضعه من أكثر من وجه . 

3 -قال تعالى في سورة طه : وَلَقَد أَرَحَينا إلى مومئ أن سر يعبادي 
فَاصرِب لهم طَرِيقًا في البَحر يسا تاف درك ولا نشم » 0/0 


وقال في الشعراء : وَأَرْحيْنا إلى موس أن سر بعبادي إِنّكم منُبعُون» 
00 

وقال فير سورة الدخان : طفَأسرٍ بعبادي ليلا إنْكُم سَبعُونَ 0ح وائْرك البَحخْر 
رهوا إنْهمْ جند 93 قرة) ص م 

سؤال: ؛ ناذا قال ق يآية الدخان : : 9ق يادي 4 فدكرالليل »ولم يقل 

مثل ذلك ف يأيتي الشعراء وطه؟ 

الججواب إن الإسراء لا يكون إلا في النيل مبواء ذكر الليل آم لم يذكره ء 
فالليل هنا هو ظرف مؤكدء ولما أمر ربنا موسى بالإسراء في آيتي الشعراء 
وطه علم أن ذلك إنما حو في الليل ٠‏ 

وأما ذكر الليل في الدخمان وعدم ذكره هي الآبتين الأخريين فلأكثر من 


س2 


في القسسسيرن الكسريم دنا 

متها : أنه ذكر في الدخخان من هذا الأمر ما لم يذكره في الآيتين 
الأخريين وبيّن فيها ما لم يبينه في في الموطنين الآخرين ٠‏ فقد ذكر في الدخان : 

. أنهم متبعون‎ - ١ 

؟ - وأن جند فرعون مغرقون ٠‏ 

ولم يذكر هذين الأمرين في الموضعين الآخرين ؛ وإثما ذكر أحدهما في 
كل موضع »؛ فقد ذكر في الشعراء أنهم متبعون؛ ولم يقل له إنهم جند 
مغرقونء وإنما ذكر أنه لما 3 ا ربت 
فنفى موسى ذلك بقوله : لكلا إن معي ربِي سيهدين» «الددر 6 

ولم يقل له في طه إنهم متبعون » وإنما ذكر له النجاة؛ فقد قال له 
“«فاضرب لهم طريقًا في الْبْحَرٍ يسا لاد 
ذكر بعد ذلك ما حصل - 


درك ولا تطشئ» (طه: 07الم إقه 


ففصّل وبين في الدخان في تبليغه لموسئ ما لم يفصله ويبينه في الموطنين 
الآخرين ٠‏ 

رمنها : أن قوله : ليلا ليس للطلق السوكيد وإما هو يدل على ليلة 
بعينها ٠‏ نقولك : (جئت ليلاً) تريد فيه ليل ليلتك + أو ليلة يعينها0"؟ 

ولو قلت : (جنت في ليل) لم يتعين ذاك 

انتؤلة : فَأسر بعبادي ليلا يريد فيه تعيين الليلة التي أمر بالإسراء فيها ٠‏ 

وأما قوله : #إفاسن بعبَادي4 فإنه آمر بالإسراء من دون تعبين: الوقت + 


(١)انظر‏ سيبويه (19/1١):الإصول‏ (17*/1)“الامالي الشجرية (581/9)نوانظر ممائي 
نسو ره 437 


نهل سسكا ة ننباتفسة 


فكان في الدختان: تعيين وقت الإسراء؛ وبيات أنهم متبعون» وأن جند فرعون 
جند مغرقون؛ فناسب تبيين الوقت ما ذكره من التببين في التبليغ . 

وناسب عدم التبيين للوقت تحديدا عدم التبيين لشيء مما سيقع في 
الموضعين الآخرين . 

رك ل كه 


فذكر الليلة التي ق فيها كل آبز:حكير»' فتأسب قلك ذكر الليل الذي 
فرق فيها بين جند قرعون وأصحاب موسى تأغرق فرعون وجنده؛ ونجى 
موسى ومن معه. 

وهر من لطيف التناسب يراعيه القرآن فيما تحسن فيه المراعاة . 


ورزق رَبك خَيْرَ وآبق» رس 01 

وقاك في سودة ق* فاضي ناو رحد ول قبط 
الشمس وقيل الْغُرُوب ومن القَيلٍ سبح وأدبار السجود» ووس لع 

سؤال: عرما يه ا 

. اذا قال ف يآية (طه): «وقبل غرربها» وقال ف يآية (ق): «وقبل‎ - ١ 
الف ب»؟‎ 
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١‏ - ولاذا قال في طه: ومن آناء اليل فُسبْح#» بإطلاق التسبيح؛ وقنا 
في ق: لون الل ل فسبحة» يتخصيص التسبيح له وذلك بذكر ضميره؟ 

الجواب: 

١‏ - بالتسبة إلى السؤال الأول فإن قرله في آية ل : لوقيل غُروبها4 
تنصيص على غروب الشمس» وذلك بذكر الصمير الذي يعود.عليها. 

وأما قوله في ق: «رقبل ل العْرُوب»ك فإنه يدل على غررب الشمس بدلالة 
السياق» قيل على تقدير ضمير أو على قول من يرى أن (أل) عوض عن 
الضميرء وذكروا منه وله تعالى! لما من حاف مَقَام ره ونهى النّفس عن 
الهرى هك فإ الجنةَ هي المأو» (النازعات: )4١‏ أي: مأواه أو المأرى له(1. 


فكأنه أخرج (الغروب» في (3» مخرج العموم٠‏ وإن أريد به المختصوص٠‏ 

وكل تعبير متاسب للسياق الذي ورد فيه- 

فإن السياق في (طه) أخرج مخرج الخصوص» كما أنه الصق بالشبس» 
أما السياق في (ق) فقد أخرج مخرج العموم وهو أيعد عن الشمس. 

ما فج حيك العموم في (قا) هن لك ماؤكرتاه في قولهة #وقيل 
الغروب» من أنه أخمرج مخرج العموم ؤإن كان الكلام على الخصوص 
ا 

ومنه أنه قال في عل : ومن آناء اللَيْلِ4 وقال في ق: «ومن الليل» . 

وآناء الليل ساعاتهء ولاشك أن (الليل) أعم من ساعات الليل» فكان 
الكلام في (ق) أخرج مخرج العمرم: 

وأما من حيث إن الياق في طه ألمنق باللشمس فإنة قال فيها: 


(1)الاشموني 195-1817 ): 


لور سس طلسم سس 
إواطراف النهارٍ04 .وقوله: أطراف التهارة له علاقة بالشمس شروقها 
وزوالها عند الظهيرة وغروبهاء ويكفي ذكر (النهار الذي آيته الشمس - 

وأما في ق فلم يذكر آمرا يتعلق بالشمس ولا بالتهارء فقب قال: «وأدبار 
السجود» رهدا ليس له علاقة بالشمس ولا بالنهار. 

فكان ذكر ضمير الشمس في (طه) أنسب مع السياق من ناحيتين: 

تاسية الخصوص» وتاحية ماله علاقة بالشمس وهو أطراف التهارء 


فناسب قبها ذكسر الغروب على العموم وهو غروب الشمس وذهابها 
وزوالها وغروب كل شيء مما يتعلق بأمر الدنيا من الكواكب والنجوم 
والشمس والقمر» فإخراجه مخرج العموم كسب في 23 

هذا وإن ذكر الآخرة بعد قوله: ديار السُجود4 من لطيف المناسبات» 
ذلك أن الآخرة ستكون أديار السجود حيث لا يكون في الدنيا رجل يقرل: 
(لا إل إلا له وليس فيها رجل ساجدء , : 


فكان كل تعبير في مكانه هو المناسب من كل ناحية» إضافة إلى فاصلة 
الآية ١‏ 
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؟ - وأما الجواب عن السبؤال الثاني فإنه أمّره فنٍ (ق) بنرعين من 
0 : 

١‏ - التسبيح بحمد ريه: 

ٍِ - تسبيح الله نفسه وذلك أنه قال: «تسبحةه أي : فيح الأ أ 
ضيح ربك » كما قال: طيَأيّها الذين آمثا اذْكُرًوا الله ذكرا كثيرا 9© وَسبَحوه 
بكرة وأصيلا» (الاحزاب: 41 48)» ذلك أنه قال فيها: #«وآديار السجرد» 
ومعلوم 0 يسن للمصلي أن يُسبح الله فيقول: (سبحان الله) 
ثلانًا وثلاثين مرة. 


فئاسب تسبيح الله أدبار السجود. 
ولا لم يرد في (طه) تحو ذلك أطلق التسبيح فقال: ظالْسْبّح4 وحذف 
المتعلق ليشمل عموم التسبيح؛ والله أعلم - 
© 2 2 


4- قال تعالى في سورة الحج: «راذ في الناس با 
على كل ار يمن عل فج عَم 4 000. 

سؤال: ا 

١‏ - لماذا قالد #وعل كل ضام ر فذكر وصف الضمور؟ 

+ - و ماذا وصف الفبج بالعمق ولم يصفه بالبعد مع أن معنى ( عميق) هنا 
( بعيد)؟ 

اللجواب» 

١‏ - أما بالنسبة إلى السؤال الأول فإن معنى الضامر هو المهزول الضعيف 
انيرك من البظرء وَدكر هذا (الوصف. غَنا متائي من أكثز من .جهة 

متها: أنها تأتي من كل فج عميق أي بعيله والبعد هو الذي يضمر الوبل 
والمطاياء ولم يقل: (من كل فج) فحسب لأن ذلك يشمل البعيد والقريب فلا 
يتاسب ذكر الضمور. 

ومنها أنه قال: طإمن كُلّ فج وكلمة (فج) في الأصل هو الطريق في 
الجبل» :وهو أنسب بالضمور من كلمة الطريق أو السسبيل أو نحوه؛ لأن السير 
في الجبل أدعى إلى التعب والمففة والقسوي. 

١‏ - وأما اختيار كلءة (عميق) على ( بعيد) فهو أنسب هنا من أكثر من 
جهة أيضا. 

منها: أن اختيار كلمة (عميق) على (يبعيد) أنسب مع ذكر الضمور.: ذلك 
أن العمق نقيض العلو والارتفاع. وأن الصعود في السير أشق وأصعب من 
السير في الطريق المستوي. فهو يضمر المطايا وينهكها. 

ومنها: أن الحج رفعة وعلو في المتزلة عند إيله؛ لأنه مدعاة إلى مغفرة 
الذنوب» فالسالك في طريق الحج آخذ بالارتفام» وسالك سبيل الصعود 
فناسب الوصف بالعمق من أكثر من جه والله أعلم. 


ثور السّموا 

اسؤال: خلاذا أخير اللهعن نفسه بأنه نور ولم يُُخبر بأنه ضياء؛ مع أن 
الضياء ء أقوى من التور؛ بدليل قوله تعالى: تؤهر الذي جَعَلَ الشْمْس ضياء 
وَالقَمر رتور (يونس: 56 

الجواب:ليس صححيحًا ما ذُكر من أن الضبياء أقوى من النور؛ لأن الضياء 
هو نور غير أن النور أعم من الغفياءء فكل ضياء هر نور كما هر مقرر في 
اللغةء إن الضياء حالة من حالات النور وهو أخخمص منه» وذلك أن النور 
درجات بعضها أقوى من بعض» فإذا كان في حالة قوية فهو ضياء20© . 
فالضياء نور وليس غيره - 

وقيل : هما مترادفان » جاء في السان العرب»: “النور : الضياء » والنور: 
ضد الظلمة"'2 . وجاء في “ناج العررس»: الور بالضم الضوء أيّا كان أو 
شعاعه وسطوعه . 

رقوله «إهو الذي جعل الشّمس ضياء وَالْقَمْرَ نررا» وتتخصيص الشمس 
بالضوء والقمر بالنور من حيث إن الضوء أخص من النور 0‏ 

وجاء فى الروك ارقي الأصفهاني : "التور الضوء المتشر الذي يعين 
على الإيصار )!ا 

ربهذا يتضح أن النور أعم من الضياء ء وأن الضياء قسم منه أو حالة من 
حالاته . 


8 دوا تعالى 1 د والأرض» «التور: 28) 


(١)انظرتفسير‏ انرازي (009-58/5. 
(1)لسان العرب انور )ءوانظر المصباح التير النور). 
(1)تاج العروس انور ). 

(4)المفردات 'النور). 


نشل سس سمل سسا سه 

وقد قابل رينا الظلمات بالنور؛ قال: «الحمد لله الذي خَلق السّموات 
وَالأرض وجَعَل الظلّمات والتوره «الاتعام: 01م 

وقال: ليُحَرجَهم من الظلّمَات إِلى الثُور» (« 

وسمى الهدى نور والضلال ظلمات» قال تعالى : #كتَاب أَنرلناه لِك 
النّاس من الظّمَات إلى الشرر» لإبراعيم؟ 001 


وقال: #أو من كان مَيمًا فأحييناه وَجَعلَْا له نررا يشي به في النّاس» 


 )113: (الأتعام‎ 


وسمى القرآن توراء قال تعالى : «وأنزلنا إليكم نررا مبينا» (الساء: 004 


فسمى الله نفسه نورًا لا ضياء لان الضياء حالة من حالات النور» وهناك 
حالات من حالات النور لا نعلمهاء الله يعلمها هي أعلى من الضياءء 
وحالات من النور غير الضياء» فلا يصح قصر المطلق على جزئية . 

فالله هو النور المطلق» "والنور المطلق هو الله سببحانه»(29. والله أعلم . 


9 2 © 


(1)تفسير الرازي (8/ 2988 
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وقال في سورة المائدة: «إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونوريحكم بها | + 
الّدِينَ أسلموا للّذِينَ هادوا وَالربائيُونَ وَالأَحْباربِمَا امشُحفظوا من كاب اللّهه 


ييه 

وقال في سورة الأنعام: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسئ ثور 
ا داس نَيْمَلُرنَه قَراطيس» 33 . 

سؤال: لاذا وصف التوراة بسأنها (ضياء) ف يآية الأنبياءء ووصفها بأنها 
(نور) في أبتي ا مائدة والأنعام؟ 

الجواب: إن النؤر أعم من الضياء؛ والفضياء حالة من حالات النور وهو 
أخص منه كما م السابقة . 


وقد ذكر ف 


آبة ود أنه : 


أي م والمتقون خض من 0 وهم جزء منهم 

وقال في آية الأنعام: «الكتاب الذي جَاء به مومئ ثورا ورهدى لَلئّاسِ» 
(الأنعام: )5١‏ فجعله للناس؛ وهم أعم من المدقين المذكورين في آية الأنبياء؛ 
والمتقون جزء منهم . 

فجعل النور الذي هو أعم من الضياء للذين هم أعم وهم اليهود 
والناسء وجعل الضياء الذي هو أخص للذين هم أخص وهم المتقون الذين 
يخشرن ربهم وهم من الساعة مشفقرن 


خلا الساشسية تس ا هه 

فناسب العموم العموم ؛ والمخصوص الخصوص ٠‏ 

ومن ناحية أخرى أن الضياء إما هو الساطع من التور أو هو التام مئه90© . 

وإن المحقين إنما هم -جماعة ساطعة من بين عموم المؤمنين أو الناس » 
وحالهم أتم وأكمل ؛ فناسب بين سطوع المتقين وسطوع النور وهو الضياء » 
فالمتقون من بين عموم المؤمنين كالضياء من النور ٠‏ 

جاء في الكشاف» في قوله تعالى : ظمْْلهُمْ كمَكلِ الذي اسْتَوَقد ارا فلمًا 
أضَاءت ما حول دحب الله بُورهم وََكهُمْ في ظُلمَات لأ يصون (ليترة: 080 

"النار جوهر لطيف مضيء حار محرق ؛ والنور ضوؤها وضرء كل نير 
وهو تقيض الظلمة '. ... والإضاءة فرط الإنارة » ومصداق ذلك قرله : «هو 
لذي سل الل يروو .. . 

فإن قلت: ملا قيل : (ذهب الله بضوئهم) لقوله : طقلم أضاءت4؟ 

قلت: ذكر النور أبلغ لأن الضوء فيه دلالة على الزيادة فلو قيل : (ذهب 
لله بضوثهم) لأوهم الذهاب بالزيادة وبقاء ما يسمى نور ؛ والغرض إزالة 
الثور عنهم رسا وطا أصلة . ألا ترى كيف ذكر عقيبه : «وتركهم في 
ظُلْمَاتَه والظلمة عبارة عن عدم الثورواتظناسة.»وكيق جمديا وكيك 
نكّرها وكيف أتبعها ما بدل على أنها ظلمة مبهمة لا يتراءى فيها شبحان» 
وهر قوله : لأ ينْصرُون02 , 
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)انظر تفسير الرازي (2509/5 
7 )إكشاف (125-181/1) 


ضىي التسر المكريم نينا 
ا - قال تعالى في سورة العنكبوت في سيدنا نوح عليه السلام: 
لفَئنَاهُ وأصحَاب السفيئة وَجَعَلناهًا 1 


وفي آيات أخرى سماها الفلك فقال: لقا 


(الأعراف: 11). 


وقال: ظفآنميناه ومن مّعَهُ في القأك الْمَشْحُون» (لشمراء: 0014 فما 
السبب؟ 

الجواب؛ السفينة هي الفلك غير أن العرب استعملت السفينة خاصة 
بالمفردة المؤنثة. 

أما الفلك فقد استعملتها عامة» فقد استعملتها للواحد والاثنين والجمع» 
واستعملتها مذكرة ومؤنئة فتقول للواحد: (كُلك) تؤنثه وتذكره وتقول 
للجمع أيضا (ذلك): وكذا استعمله القرآن. 


فقد قال: «# 
وقال: «اركبوا فيها بسم الله مجراها رمرساها .. .4 وقال: «رهي تجْري 
0 كَالُجبَال 4 (هرد: )0 وهي في ذلك كله مؤنثة. 


إن (الشعراه: 4116 


دْبَع إلى القُلّك الْمَشَْحُون» 


آن الكسريم 16 
رأهلك إلأمن سبق عليه القول ومن من وما من معه إلا ليل (حره: 
)0 وقوله: « فَاسلك فيهًا وَأهلك إلا من سبق عليه اقول 
سم ولا تخاطبني في الذين ظَلَمرا للم مُْرقُون» الؤمنوت: 050 

فتقول: إن الآيتين لا تدلان على اللرء فهو لم يقل إنها مملوءق فقد أمره 
في آية هود أن يحمل من كل ل زوجين اثنبن وآهله ومن آمن» وقد ذكر أنهم 
قلة؛ فقال: «إوما آمن معه إلا قليل» . 


وما يدل على أن في السفيئة متسعاء أنه نادى ابنه فقال: يا بي اكب 
معنا (مرد: 2049 

وأما آية «المؤمنون» فقد ذكر أنه أمره أن يسلك فيها من كل زوجين اثنين 
وأهلهء ولم يذكر من آمن: فلم يصرح بالملء بخلاف التصريح بالشحن» 
وقيل: إن تأنيثها وتذكيرها كأنه #يذهب بها إذا كانت واحسدة إلى المركب 
فيذكرء. وإلى السفينة:فنؤنك23171, 

ثم نأتي إلى السفينة والفلك في الؤال فنقول: 

إن السفيئة من السَّدْن وهو القشْرء ومعنى (سفن الشيء) قشرهء وسميت 
السفينة لأنها تسئن وجه الماء أي تقشره90) . 1 


ونا القلك. كانه سمي بذلك لأنها تركب القّك» ومن معاني 
(القَلّك) بفتح الفاء واللام وج البحر إذا ماج واضطرب» ومن معانيه الماء 
الذي حركمه الريح» وقَلَك البحر موجه المستدير المترود(2. فكأنها منميت 
بذلك لما كانت تركب الموج وما ذكرناه في معنى الفلك . 
)لات العرب (فلك) 


(1) لسان العرب (سفن). 
() انظر لسان العرب (قلك). 


ل أسنئئلةبيسانية 

وقد ينا أن (القلك) اعم من السفينة في الاستعمال اللغوي لاله يذكر 
ويؤنث » ويكون للواحد وغيره بخلاف السفيئة ٠‏ فإنها مفردة مؤنقة فهي 
مختصه . 

وقد استعمل القرآن السفينة في مقام التخصيص فقط متاسبة لمعتاها 
اللغوي بخلاف الفلك فقد استعملها عامة وخاصة . 

١‏ - فقد استعمل السفينة في المملوكة دون غيرهاء فقد قال : حّئ إذا 
ركبا في السّفينة خَرقهَا4 (الكيف: 5 وهذه السفينة كانت لمساكين يعملون في 
البحر كما جاء في السررة (الكهف: 004. 

نم قل + را راقم مل يلد عل سعينة طب «عيف: هو في 
يأخذها غصبًا من مالكها . 5 

فالسفينة في القرآن لم تُتعمل إلا في سفينة نوح .. وهي المذكورة في آية 
العتكبوت ٠‏ وفي هذه السفن المذكورة في سورة الكهف وهي مملوكة لمساكين 
أو لآخرين قي ذلك العهد . 

وهي على أية حال خاصة بمالك أر خاصة بعهد معين هو عهد الملك 
المغتصب أو هي فلك نوج . 


وأما الفلك فهي قد ت تكون خاصة كما فى فلك نو وقد تكو مطلقة 
فلح ممع الأربنة؟ وذلك تتعبو قوله: ٠‏ «ألم تر أ الفلك تَجري في البحرٍ 


يتعمت الله (لقمات: 601 


كرالك «الله الذي سَحْر لكم البَحرَ لحري الْقُلّك فيه بره (الجائية: 015 
وقول : #ومن آياته أن يرسل الرياح مب حمنه ول 
القلك بأمره» اريم 13 


نينا 


؟ - ومن استعمالها مختصة أنه ذكر معها الأصحاب في قصة نوح. 
فقال: 8 و 
وإ لم تكن كذلك في قصة فر ٠‏ وإنما هي على تقدير (في) أي وأصحابه 
في السفينة: مثل: يا صاحبي المسّجن# أو تكون الإضافة لأدنى ملابسة, 
فناسب ذكر الأصحاب استعمالها مملوكة فى السياقات الأخرى. فكانت فى 
كل استعمالاتها مملوكة أو كالمملوكة. ١‏ . 

- ومن علق الاستعمال لمم ,ذكز النبشة الثى. هي بخاصة كر المدة 
التي لبثها سيدنا نوح وخخصصها فقال: ولد أرْسَلنا نوا إل قومه فَلبِث 3 
ألف سنة إل حَسْينَ عَاما فَأَحَذَهم الطَّوفَانُ وهم ظَالُونَ)4 «لسكبوت: 04 فذكرة 
وخصصه مع ذكر السفينة التي هي أخص من الفلك 

-اثم إنه كل بو الشية المذكورة في آية العدكبوت» وحي سفينة نوح: 
«طرجعلاها آية لين أي: جعل السفينة هذه آية. ولو ذكر مكانها الفلك لم 
يذل قسن على 1ق اللتضوه .نه الشلك: الذي ضتتعه: توي يل يحتمل أن المقصود 
به عموم القلك ال لجان 0 2 0 


: 0 الاح رات وليذيقكم من معد وري 
الروم: 45) فذكر أنه من آياته. 


لوا لتك ابث ي أ اهوت اكول اير نحو ما ذكره 
في آيات أحرى في الفلك؛ ولم ينص على أنه سفينة نوح. 

فاستعمل السضيئة التي هي -خاصة في اللغة- خاصة بسفينة نوح أو 
خاصة بمالكين أو خاصة بعهد معين» وح قراية لحت حا 


يأنها آية للعالمين . 

فما أجل هذا التتاسب وألطفه! 
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8>- تقال تعالى: طقل سيروا في الْأَرْض فَانظُروا كَيْف يدا الخلق» 
(لعنكبوت: +108 

وقال: طفامْهُوا في متاكبهَا وكلُوا من ردك (لديك: 06 

سؤال: ماذا قال ف يآية العتكبوت «سيررا»» وقال في سورة ا للك 
مقَامْشُ وا وما الفرق بين السير والشسي؟ 

الجواك: يقال (سار القوم) «إذا امخل بهم السير في جهة ما توجهرا 
إليها"210: أما المشي فلانتقال المخطى وإن كانت قليلة. 

والسير قد يكون للسفر وللتجارة والقرب في الأرضء» وللاعتبار 
والاتعاظ ولغير :ذلك على أن يكون ممعددًا. 

قال تعالى : لقا قَضَئ مُوسى الأجَل وس هله آنّس من جانب الور ارا 
(القصس: )0 وهو سير ممتد للعودة إلى مصر. 


)١(‏ لان العرب (مير) 


فى القسيران الكرم 1 
وقال: إسيروا فيها قيالي وأ 
يستغرق ليالي وأيامًا كما ذكر رينا 
وقال: ألم يُسيروا في الأرض فَتَكُون لَهُم قلْوب يعقوت بها4 ري : +5 
وهو سير للعبرة. 


هنين (مبا: 18+ وهو سير متطاول ممتد 


آما المشي فيكون على الأرجل وإن كان قليلاء قال تعالى: لؤولا تمش في 
الأرض مرَحاك (لتناك: 014 


اهما تَسْئي عَلَى امتحياء» (لققصي 0801 
نون العام ويُسُْونَ في الأسواق» (الفرقان: 05م 

79 - قال تعالى في سورة العتكيرت: الإزمًا أنثم بمُعْجِزِين في الأرض ولا 
في السَمَاء وما لَكُم مّن دون الله من ولي ولا فصير» 000+ 

وقال في سورة الشورى: «إومًا أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون 
الله من ولي ول تصي ر» انفده 

سؤال: اذا قال في سورة العنكبوت: وما أشم بمعجزينَ في الأرْض ولا فى 
السَّماءٍ » فذكر السماء إضافة إلى الأرض. 

وقال في الشورى: يرما أكم بمعجزين في الأرض» فذكر الأرض ولم 
يذكر السماء؟ 


1١‏ اسييلة فب ب اسه 

الجواب: إن التهديد والتوعد في العنكبوت أشد وأعم. وذلك أن السياق 
في العنتكبوت يختلف عمًا في الشورى من أكثر من جهة منها: 

-١‏ أن الكلام في العنكبوت إنما هو على الكقسار وتهديدهم وتوعلهم 
وذلك من مثل قوله: «إِنَمَانَعْبدودَ من دُون الله أونَان وتخلقوت إفكا إن الذين 
تَعبدرن من دون الله لا يملكون لكم ر 


فابتغوا عند اللّد الرزق» 00 


وقوله: وهو الذي يل ١‏ 
فناسب أن يكرن التهديد في العدكيوت أشلي 

-١‏ إن جو سورة العنكبوت إنما هو في ذكر الأمم الكافرة وموقفهم من 
رسلهم وعقوباتهم» فقد ذكر قوم نوح وقوم إبراهيم وقوم لوط وذكر مدين 
وعادًا وثمود وقارون وفرعون وهامان» فناسب ذلك شدة التهديد والتحذير 
فيهاء ولم يذكر شينًا من ذلك في الشورى. 1 
نت قل تصالى قبل آية المسكبوت هد لوقل سمروا ف الأرض فانطردا 
كيف بدا الى ثم اللّه يدش ١‏ 3 


وقال في الشورى: «إومن آياته 


الكر قبردافي الكبوت جأهر امه اال كفا : <إن الله علَئ كل 
شيء فدير» ور نينا بن عظامر اللارك في البورى تيقال ٠‏ «وهر عَلَى 
+ ديري فذعز ممم من في السماوات والأرضن.. 


وهذا ولاشك جزء من قدرته فهو يدخل في قوله : «إذا الله على كل شيع 
قدير». 

فذكر في العتكبوت ما هو أعم مما في الشورى » وهو السماء والأرض » 
وذكر جزءا من ذلك في الشورى » وهو الأرض » فناسب العمؤم العمومء 
والتخصيص التخصيص ٠‏ 

8 ذكل قن االشوري مق مظاهو مسعفرية وطلرء ولطفتة ها 
العتكبرت » فقد قال في الشورى : لوَالْمَلائكة يُسبَحُونَ بحَمد 
أن في الأرض > (5) وهذا من رحمة الله من في الأرض» فقد جعل الللائكة 
يستغفرون لهم - 

وقال : وألا إن لاسر لور لجيم» د« 

0150 وقال: ماسو صم 


وقال ١‏ لتر تك مه رتل أيضمًا : اريف عن كثير © دناه ولم 
ييه ف المتكبوت يكل للمتفرة أزز العقيوةة وإقانذكر التهديةوالتوعد عن عل 

ا اس أن يركوا أن يَقوُوا آمنًا وهم 4 أم 
ن السَيّعات أن يَسَبِقُوتا سَاء ما يُحْكْمُود 0)04 وقوله2 


فناسب التوعد الشديد والتهديد ما في العتكبوت 

جاء في «ملاك التأويل»: «للسائل أن يسأل عن زيادة الوا 
العنكبوت» من قوله: #رلا في السَّماء» ولم يرد ذلك في سورة 

والجواب عنه - والنّه أعلم- أنه لما تقدم قبلها قوله تعالى: «أم حسب 
الّذين يعملون السّيَّات أن يَسبقونا4 وهذا من أشد الوعيد, إذ حاصله أنه لا 


تفرة متتيحاتة أجدة كا لاامسرت يبن إلا إليه واللسي هلا 1 تعالق: 


ولما لم يرد في سورة الشورى من أولها إلى الآبة مثل هذا الوعيد 
الشديد» ولا كان فيها ما يستدعي هذا التعميم والاستيفاء الوعيدي وردت 
الآية مناسبة لذلك ققال تعالى: ظرَمًا أَشّم بمُغجزِين في الأرْض» رلم يكن 
التعميم هنا ليناسب» فورد كل على ما يجب والله سبحانه أعلم)(9 , 

- إن كلمة (الأرض) وردت في الشررى أكثر مما في العدكبوت فقد 1 
وردت في العتكبوت خمس مرات» ووردت في الشورى عشر مرات» فناسب 
الاقتصار على ذكر الأرض في الشورى من هذه الجهة. 


+اإفاكلية البعباء حم للكت ثلاث مرات؛ ولم ترد في 
الشورى: فتاسب ذكر السماء إضافة إلى الأرض في العتكبوت من جهة 
أخرىء فتناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه من كل جهة, والله أعلم. 


)١(‏ ملاك التاويل (9/ /51/ا). 


ف ىيالق سيران الكريم 3 1 
3 كنا تعن مو لمكو 5 د 


فَرَعَوتَ وهامات وَقَارُونَ فَقَالُوا سار ك3ابْ» 208 
سؤال: ناذا قدّم (قارون) على فزعون وهامان في العنكبوت؛ وآخّره 
عنهما في غافر؟ 


ثم إن تقديم (قارون) في شتوزة : العتكبوت مناسب لا ورد في السورة من 
بسط الرزق» فقد تال: «اللهُ ينَسْط الرّزق أن يَشَاءُ من عباده يقد ر لَه إن اله 


بكل شيء علي ل 
اروة 1 ا ِارَآنيناه من الكو ما إن مقاتحه لتنوع 
بالعصبة أولي القرة4» (دد ون 


قد ذكر السقوبات في سورة العتكبوت مُرتِية بحسب للذكورينءٍ 5 


ومنهم من حَسَفْنا به الأرض ومنهم من 0 


فقوله: لمن أره عليه خاصبا» يعني عاداء وقوله: ومن 
البح يعني ثمودء وقوله : طمن حَسفنا به الأرض» يعني قارون : وقوله : 


ومن غرف 4 يعني قرعون - 


وأما في سورة غافر فقد قال : لوَلقَد أَْسلنَا مرسئ بآياتنا وسلْطان م 
والإرسال كان إلى فرعون آولا . 

ثم إن السياق في الكلام على فرعوت أولا فقد قال : طوقال فرعون درون 
فل موسئ ولَيدع به . . . وقال جل مُؤْمن مَن آل فرعن يكم إتانه لون 
رجلا أن يول بي اللّه. . . قال فرَعَون ما أريكم إلا ما أرئ وما أهديكم إل سبيل 
الرّشاد» (10 وما بعدها) وغير ذلك » فناسب تقديم فرعون في غافر . 


ومن ناحية أخرى أن المذكور آخرا في هذين الموضعين لم يرد بشأنه شيء 
في السورة ٠‏ 

فآخر من ذُكر في العنكبوت (هامان) ولم يرد بشأنه شيء في السورة » 
وأما مَن قبله فقد ذكر عقربته 

وأخفر من من ذكر في غافر: (قارون) ولم يرد بشأنه شيء في السورة ٠‏ وأما 
(هامان) فقد ورد له ذكر في غافر » فقد قال فيه : لإرقال فرعو يا هاما ابن 
لي صرحا لَعلَي بلع الأسباب» كي 
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فى اتقفنسيران التكريم 
١لا-‏ قال تعالى في سورة الأحزاب: 


الكنا م وقَدف في فُلوبهم الرُعْب ف فون وتَأسرُون قريقا و 
وأورتكم أَرضهم وديارهم رأموالهم وأرضًا َم تطبَروهًا وَكَان الله على كل شيع 


ديرا تح لل 

سؤال: لاذا قدم الفريق في قوله: لفَرِيفًا تفلو وآخّره في قولة 
طوتاسرُونَ فريقاي؟ 

الجواب: أما تقديم الفريق على طتَقَملُونْ4 فإنه هر المناسب» ذلك أن 
هذه من أندر حالات القتل وأغربهاء رأنها تستدعي التقديم للاهتماى ذلك 
أن المرء يقاتل إما دفاعا عن نفسف أو عن أهله وذريته. أو عن ماله. أو عن 
دار أو عن أرضه, 

إذ إن كل واحن من هذه الأمور يستوجب الدفاع عنه والقعال دونف 
فكيف إذا اجتمعت كلها؟ 

وهؤلاء لم يقساتلوا مع موجب أحوال الدفاع كلها مع أنهم بأيديهم 
سلاحهم. وقد كانوا في حصرنهم بل نزلوا مستسلمين للقتل ملقين 
سلاحهم. ولم يدافعوا عن شيء من كل ذلك» وقد كانوا ستماتة مقائل. 

وهذا يبين مقدار الرعب الذي كُذف في قلوبهم. 

فتخيل أن رجلا ينادي على رجل في حصته معه سلاحد فيقول له: 
انزل إل وألق سلاحك فأنا سأقئلك وأسبي اهلك وذريتك رآخذ دارك رمالك 
وأرضكء أفترى أنه فاعل ذلك وهو مقتول لا محالة» 

فهذا هو حال هؤلاء من بني قريظة. 


فاقتضى ذلك تقديم هذا الفريق لغرابة'حاله. 


16 سسسلية لفسا ئسلة 


أما الفريق المأسور فلا يستدعي تقديمه وه حالة غير مستغربة» ولا 
تستدعي الاهتمام فإنهم أطفال ونساء وليس فيهم مقاتل. 

فلاشك أن أسرهم سهل وميسور فلا يقتضي التقديم. 

- قال تعالى : «إنّا عرضنا الأمانة على السّمَوات وَالأرْض وَالْجبَال 
أن يحمانها وَأَشَفقن منها وَحَمَلْهًا الإنسَان نه كان ظُوما جهولاً» (الأحزاب 2 007 

سبال : لاذا ذكر ا جبال بعد الأرض وهى جزء منها؟ 

الإصواب: إن هذا من باب عطف الناص على العام؛ رذلك لعظم 
خلتهاء فهي أعظم ما في الأرض. 

وهذا التوع من العطف غير ععزيز في اللغة» فإنه يعطف الخاص على 
العام لأهمية العطوفء وذلك نحو قوله تعالى: ظِحَافظُوا عَلَى الصلوات 
والعملاة الوط (ابترة: +20» فعطف الصلاة الوسطى على الصلوات رذلك 
لأهمية الحفاظ على هذه الصلاة. 


] بقرة: 4؟)ء فعطف جبريل وميكال وهما من الملائكة 
وذلك لعظيم متزلتهما عند الله. 
ثم إن الجبالك ليست خاصة بالأرض فهي موجودة في قسم من الأجرام 
. السماوية. وعلى هذا فإن ذكرها أفاد ما لم يُقْده ذكر الأرضء فربما عرض الله 
الأمانة على السماوات والأرض وعلى الجبال أيتما كانت سواء كانت في 
الأرض أم في غيرها. 1 
ثم إن ذكرها بعد ذكر الأرض فيه إشارة إلى أمر آخر لطيف» ذلك أن 


فى التقيقن الخرم 15 
الجبال ما في ,رواس للإرض لئلا بيد بناء قال تعالى: وَجعَلًا في الأرض 
رواسي تمد بهم» (الأنبياء: 081 3# لف في الأرض رراسي أن تميد بكُم» 
(التحل: 006 

وهذه الأمانة كالجبال رواس للإنسان تتبته لثلا تيد به الأهواء وتعصف به 
الشهوات: بل هي ثلبته في الدنيا والآخرة. كما قال تعالى: ينبت الله الّدِينَ 
آمنوا بالَْرل القابت في الْسَيّاة اليا رقي الآخرة» (برهيم: 0087 وهي أدوم من 
الأرض والجبال؛ بل هي أدرم من السماوات» فإن الأرض ستزول والجسيال 
ستّسف والسماوات ستّبدل, أما هذه الأمانة فإنها باقبة تثبته في الحياة الدنياء 


وبته في الآخرة وثبته على الصراط لثلا يسقط في جهنم 
فذكر الجبال ههنا بعد ذكر الأرض من لطيف المناسبات 
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ل لبسلثئلةبي ائيسة 

*- قال تعالى في الآية السادسة والثلاثين من سورة مبباً: قل إن ري 
بس الرزق أن يضاء ويقدر ولكن أكْر الثّاس لا يعلْمُون» دم 
وقال في الآية التاسعة والثلاثين من السورة نفسها: قل إن وبي يَْسْطُ 
ا ما يداون أختبي حيرجو يها رذ حل 

زقن» روم 

سؤالة 

١‏ - لماذا قال في الآية السادسة والثلاثين ط فد رٌ» ولم يقل (لماء وقال 
في الآية التاسعة والثلاثين: لو وقد رلَد#؟ 


١‏ - ولاذا قال في الآية التانعة والثلاثين هومن عباده» ولم يقل مثل 
ذلك فى الآية السادسة والثلائين؟ 

الجواب: 

١‏ - بالتسبة إلى السؤال الأول ققد ذكر ربنا في السورة قسمين من 
العياد: 

قسمًا يطالله لهم الرزق ولم يقدره لهم. 

وقسمًا بسطالله لهم الررق ثم قدره لهم؛ أي ضيّقه. 

فذكر كل آية لمناسبة كل قسم وإلبك إيضاح ذلك: 


لقد ذكر من الذين بسط لهم الرزق ولم يضيّق عليهم نبي الله داوف ونبيه 
سليماتء فقد ذكر أنالله آتاهما فضادٌُ ولم يُضيق عليهمال فهما ملكان 
عظيمان في بنى إسرائيل. إلى أن توفاهما الله.. 


في القر ان الكريم لقن 
ن بسط لهم رزقهم ولم يقدره لهم المذكورون في قرله : ونا 
ا ذال نرفو إن بما سم به كافون 0© وقالوا نحن 
كر نوالا رَأرلادًا وما تحن بمعْديينَ» ردى نت 


مترقوؤةء والترق مسولة.لة 
في رزقه» وذكر أنهم قالوا: طنحن أَكْثْرٌ أموالاً رأؤلادا». فهؤلاء من بسط 
لهم في رزقهم » ولم يذكر أنه ضيقه عليهم ؛ وقد قال بعد هذه الآية : 


أن ربك يبسط الرزق ويقدر» ولكن لم يذكر أنه يقدر لمن بسط له » فقد يقدر 
لدان لقيو 
متي ان شود :الى تلد ب د كيد 


أثل وَشَيْءِمْن سد رٍقليل نكت ذلك جَرَيَاهم بمَا كفروا وهل 
نجازي ل الكقور» (17 007 فضيق عليهم بعد البسط . 

فالأولون بسط لهم في رزقهم رلم يقدره لهم . 

والآخرون بسط .لهم في رزقهم ثم قدره لهم 

فناسبت كل آية قسمًا من الماكورين في السورة . 

؛ - وأما ذكر ظ من عباده» فى الآية الثانية دون الأولى فقد قيل : إن 
الآية الأولى في الكاترين :+ وإن الآبة الثانية يفي المؤمتين ».وقولة : لا من عبّاده) 
شمر بدلك 


16 اسنلة بيسانيسسة 

جاء في «البرهان في متشابه القرآن؟ أنه: «لم يذكر مع الأول: (من 
عباده) لأن المراد يهم الكفار. وذكر مع الثاني لأنهم المؤمنون)0©. 

وجاء في «البحر المحيط؛ : «ومعنى ظفَهو يُخْلفهُ» أي: يأتي بالخُلف 
والعوض منه. وكانت لفظة فإ من عيّاده» مشعرة بالمؤمنين» وكذلك الخطاب 
في : رما أَنفَقئُم4 يقصد هنا رزق المؤمنين:7©. 


هذا من ناحية؛ ومن تاحية أخرى أن خخاتة كل آية من الآيتين تبين مناسبة 
كل تعبير لما ورد فيه. 

فإنه ختم الآبة الأولى بالكلام على الناش؛ فقال: طولكن أككَر الاش لا ' 
يعلَمرن> والناس عموم 

وتم الآية الثانية بالمؤمنين التفقين فقال: لاوما أَنقَقَكُم من شيء فَهُوَ 
يُخْلف» وهم أخص من الأولين فإنهم جرء من الئاس . 

فاطلق ني الآية الأرلى مناسبة للعموم. فلم يقل: (من عباده)؛ 
وخصصص في الآية الثانية مناسبة للخصوص فقال: طا من عباده ويقدر له 
فناسب العموم العموم والخصوص الخصوص . 
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.)519/1( البرهان‎ )١( 
.)787/07( البحر اللحيط‎ )1( 


فى اتقسورن الشريم 


سؤال: لماذا جاء بالفعل يتلُونَ» مضارعًاء وبالفعلين: ظأقَامُوا الصّلاة» 
ولإأنففرا» ماضيين؟ وما سرٌ هذا الترتيب؟ 

الجواب: جاء بالفعل 9يتلُود4 مضارعًا للدلالة على الاستمرار والتجدد؛ 
لأنه أكثر مما بعده؛ فإن الذين يقيمون الصلاة لابد أن يتلرا نيها كتاب الله 
ولا تون صلاوة عن طبن قاقزةء 


والتلارة قد تكون في غير الصلاةء رلا يشترط فيها ما يُشترط في الصلاة 
من وضوء أو استقبال قبلة أو أوقات معينة؛ فهي أكثر من الصلاة؛ وهي 
لاشك أكثر من الإنفاق. 

فجاء بالفعل فيها مضارعًا للدلالة على الاستمرار والتجدد. 

وأما سر الترتيب في الآية فهو واضح قإنه تدرج من الكثرة إلى القلة؛ 
فالتلاوة أكثر من الصلاة كما ذكرناء والصلاة أكثر من الإنفاق» فإن الصلاة 
الكتوبة فقط خحمسة أرقات في اليوم والليلة عدا السئن» والإنفاق لا يكون 
يهذه الكثرة. 

هذا إضافة إلى أن الصلاة فرض على الجميع بخلاف الإنفاق فإن كثيرًا 
من المصلين لا يجب عليهم إنفاق» وإثما قد تُصرف إليهم بعض وجوه الإثفاق 
كما هر معلرم. 
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10 أسسسئلة بيساتئية 
ولت قال تحالى: في سرزةئيسة «وتفح ف 1 
إلى ربهم ينسلرت)* 000 . 

سؤال: ماذا قاله عدن الأَجَدَاث» ولم يقل: ( من القبور)؟ 

الجواب: الأجداث هي القبور إلا أنه - والله أعلمه كان لاختيار الأجداث 


ههنا وفي مرطنين آخرين سبب» ذلك أن الأجداث جمع جَدّث رهو القبن 
ولفظة (الجدث) قريبة في اللفظ والاشتقاق من لفظ (جدثة) وليس بينهما إلا 
زيادة الهاء في الآخر. 

يدث صوت الحافر والخف ومضغ اللحه(ا». 

وصوت خروج الموتى من الأجداث مُسرعين شبيه بصوت الحافر واخف 
عند السير والعذىي وقد خص استعمال الأجداث بحالة الخروج من القبور 
مُسرعين إلى الحشر. ص 


قال تعالى: « خشعا أبصارهم يَخْرْجُونَ من الأجدات 


أنهم جراد منتشر» 


اقم “06 وقال: اط يَوْمْ يَخْرجُوَ من الأجداث سراعًا كَأَنهُمْ إن عب 
يوفضوت» (للمارج: +044 ولم يستعملها في حالة السكون بخلاف لفظة: 
(القبوز) فإنه استعملها فى حال السكون والهمون كقوله تعالى: قد ينسرا 
من الآخرة كما يس الْكُثَارٌ من أصحاب الْقبور)» (المتحنة: 0018 وقوله: ظوَمَا أنت 
بمسمع من في القبور» قاطر: 209 

واستعملها في حال بعثرتها وبعثرة ما فيها فقال: ظرإذا القبرر بعثرت» 
«الانفطار: 04 وقال: «أقلا يعلم إذا بعر ما في البرك (العاديات: 06 

ومع ذلك فإن هناك فرثًا بين الحالتين ‏ فقول: «وَإذا القبور بعفرت» 


)١(‏ انظر القاموس المحيط (الندث). 


كن انميق الكترم 0 
لايدل إلا .على يعثرة القبورء كهارتقول:: (بعبترت الصتاديق )» ولبعثرت 
اللاجافاء رولة يدل على السير رلخركة مواق .كان التميرية من بعر القيور 
ذلك . ش 

وكذلك قوله : «إذا بعْثْرَ ما في الْقَبُور» فإنه يدل على بعثرة ما فيها كما 
تيمر الأشياء من مكانهاء ولا:يدل ذلك من ححيث اللفظ إلا على البغثرة :ولا 
يدل على السَّيّر واخركة : بخلاف ما ورد في استعمال الأجداث ؛ فإنها كلها 
تدل على حركة الخارجين منها والإسراع في السيرء فقوله : لقإِذا هم من 


ركذلك قوله: ١‏ يَخْرجُرد من الأخداث سراعا كَأنَهُم إلى تلب 
يُوفضوت4 وقوله : حْشعا أبصارهم يخر : 
© مُهَطعين إنَى الداع يفول الْكَافرون هذا يوم عَسر» (لقسر: “. 4؛ أي : 
55-2 

فإنها كلها تدل على الإسراع في السيرء وذلك نظير صوت الحخافر والخف 


تنك السو » 


ن من الأجداث كَأَنْهُم جراد عضر 


وفيها دلالة جمالية أخرى : ذلك أن من معنى (الحدئة) كما ذكرنا مضغ 
اللحم ؛ فكأن المعنى إنما بخرجون بعدما أكلتهم الأرض ومضغت لحومهم » 
وليس في لفظ القبور مثل ذلك المعنى » والله أعلم . 
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- فيه بتسانينية 
7- اذا وصف الله سيسدنا إسماعيل بأنه غلام حليم؛ فقال قيه: 
#فيشرتاه يلام خَليم (الصافات: 0003 
روصف سيدنا إسحاق بأئه غلام عليم: فقال فيد: لوبَشْرُوهُ يلام عَليوك 


(الذاريات: 4أ)؟ 


الججواب؛ الحلم : هو أن يملك الشخص نفسه عند الخضبء وهو يظهر 
عند التعامل مع الآخرين والعلاقة بهم . 

وقد ذكر الله علاقة إسماعيل بأبيه وبالآخرين في أكثر من مرطن في 
القرآن الكريم؛ فقد ذكر بعد قوله : فَشْرئاة بام ليو وله : قله بلغ , 
معد السّعي قال يا بتي ني أرئ في المنام أَنّي أذبحك فانظر مَاذًا ترى قال يا أبت 


افْعل ما تَوْمْر ستجادني إن شَاء الله من الصّابرين © (الصافات: 00. 


وذكر بناءه البيت مع إيراهيم أبيه» فقال: 9وَإِذ يرقع إبراهيم القواعد من 
البيت وإسماعيل ر! )امنا نك أنت السميع العليم) (البترة: 61917 


وقد ذكر الله عنه أنه رسول نبي؛ وأنه كان صادق الوعدء والرسالة إنما 
تقتضي حسن التعامل مع الآخرين . 

وصدق الوعد إنما يكون إذا وعد جهة ما بأمر معين قرقاها إياة؛ روصفه 
بالصيغة الاسمية يدل على ثبوت هذه الصفة فيه 

قال تعالى : طوَاذْكُرْ في اْكتاب إِسْمَاعيل إِنَّهُ ان صادق الود وَكَان رسُولاً 
يا © وكان يمر هله بانصّلاة وال 


5 وكان عند ريد مرضي (مريم: 04 6ه) 


وهذه الأمور تقتضي علائق اجد اعية وفيها يظهر الحلم أو غيرهء فرصفه 


بالجلم لذاك 


فيالت سير الكريم و 

وأما إسحاق فلم يذكر له علاقة بالآخرين؛ وقد وصفه الله بالعلم» 
والعلم لا يقتضي مثل تلك العلائق. 

ثم إنه قد ذكر الله عنه أنه نبي ولم يلكر أنه رسول»- كقال: الاويَشرَاة 
ياسحاق نبيا من الصاخين» (تصافات: 175). 

وقال: #وجينا له إسحاق وَيَعَقُوب وَكُلاً ْنَا يا © (مريم: 044 والنيوة له 
تقتضي علائق كالرسالة» فرصقه بالعلم ولم يصفه بالحلم. 

00 نذكر أنه حين يصف الله نبيًا بصفة كمال لا يعني أن الأنبياء 
الآخرين ليوا متصفين بمثل هذه الصفة» أو أن هذا النبي لم يتصف بصفة 
كمال غيرهاء فإذا وصف نوحًا مثلاً بآنه كان عبدا شكورً لا يعني ذاك أن 


الأنبياء الآحرين ليسرا كذلك؛ وإذا وصف إبراهيم بأنه أواء مُنيب لا يعني أن 
إخوانه من الأنبياء ليسوا كذلك؛ بل كلهم عباد شاكرون لأنعمه سبحانه 
منييون إليهء وإنها هو يذكر أمرا أو وصمًا يقتضيه السياق أو يكون مشتهر به 
أكثر من غسره من الصفاتء فوصف كلا منهما بما يقتضيه سياقه الذي ورد 
فيه؛ أو الأمر الذي أوكل إليه. 
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مها 0ك 
ب الرْسل فْحْقَ عقّاب)*» 


لالا-قال تعالى في سورة (ص) «إن كل ! 
اخنفة 

وقال في سورة (3): كَل كدب الرّسل فَحَق وعيد» (01. 

سؤال اذا قال ف ىآية (ص): لفْحقٌ عقاب 4 وقال ف ىآية فى ): ف فَحقٌ 


وعي د ة؟ 


الجواب:إن العقاب أشد.من الوعيد » والصفات المذكورة للكافرين في 
(ص)أشد ما في (ق»6: وهم في (ص) أشد وأعتى على المسلمين نما في 
(ق)؛ وذكر من عقوبات الأمم السابقة في (ص) ما لم يذكره في (63» وذكر 
من تهديد الكافرين وتوعدهم في (ص» ما لم يذكره في (ق) فناسب ذلك أن 
يذكر في 0 لق 


أن ا يرل لاف هد ماسر عا به أل الأنمة لها وَاحدًا 
لاطا لت سمب رك رأنماق الملأتهم نانش واصبررا حكن لمتكم إن 


لا 


: المجيد 3 بل عجبوا أن جاءهم مير مهم فُقَال 


وعياء © عقوم 

ومن النظر في النصين يتضح ما يأتي: 

١‏ - أنه رصف الكافرين في (ص) أنهم في عزة وشقاق. فقال: #بل 
اين كَقَرُوا نر في عرّة وشقاق». ولم يقل مثل ذلك في (ق». 

؟ - وذكر أنه أهلك من القرون المُكذية السابقة الكثير فاستغاثوا وصرخوا 
فلم يتشعهم ذلك؛ فقال: كم أَهلكنا من قبلهم من فَرَن فَنَادًَا ولات حين 
ناض 4 . ولم يذكر مثل ذلك في (ق6- 

- قال الكافرون في الرسول في (ص) ما لم يقولوه في (ق): فقد 
قالوا في (ص): مدا ساحر كَدَّاب»: ولم يقولرا مثله في (ق). 

قد تقول: ولكن ورد أيفمًا في (ق» ذكر التكذيب» فقال: ابل عَدبوا 
بالحي ا جاءهم فم في أ ف 


يج» 00 


فنقول: إنه ورد فى (ص) من التكذيب .ما هو آشد إضافة إلى ما ورد من 


6 
وصف الرسول بالسحر والكذب؛ فقالوا: # 
هَذَا إل اخعلاق © أأنزل عَلَيْه الذكر من , 

يُذوقوا عَذَاب» 0. 4. كما سنذكر. 


؟ - كان إنكارهم في (ص) أشد مما في (ق)؛ فقد قالوا: «أجعل الآلهة 
ِلْها واحدا» ولم يقولوا مثله في (ق). 

- ركان عجبهم في (ص) أشد مما في (ق)2 فقد قالوا في (ق): 
طهَذا شَيءٌ جيب وقالوا في (ص): إن هذا لَشيء عجاب4 بالتوكيد 


بإن» واللام» والعدول عن صيغة عجيب إلى عجاب» وهي أشد عجبًا من 
ب 60 


3 برذكر قي ل(ض) أن الكافزين طابوا اللسعي لنصيرة ة آلهتهم فقال: 
# وانطلق الْمَلة مهم أن امَضُوا واصْبروا عَلَى هكم إن هذا لشيء يراد4 رم 
ولم يذكر ذلك عنهم في (ق) . 

/ا - وكررة وا إنكارهم وتكذيبهم في (ص» رأنهم لم يسسعرا يمثل هذاء 
فقالوا: 8 مَا سمعنا بهذا في الْملّ ا ٠‏ هذا إلا اختلاق» . 


4 - وكرروا إنكارهم أن يكون الله اخثار محمدا لرسالته دونهم» فقال 
على لسانهم: «أأنزل عَلَيّه الككر من بِيْننا * 00ء ولم يذكر مثل ذلك في 
(ق). 

4 - توعدهم ربنا في (ص) وهددهم بقوله : 8 بل لا يذوقوا عذّاب». 
والنفي الماك ب يعني أنهم لم يذوقوا عذابه إلى الآن؛ وهو متوقع أن يذوتوهء 
رهو تهديد لهم رتوعد بارتقاب العذاب» ولم يقل مثل ذلك في (ق6. 


(1) انظر كتابنا (معاني الأبنية في العربية) .)1١١-94(‏ 


في المعسرآن الكريم قدلا 
- وذكر في (ص) أن جندهم سيهزم فقال: «إجند ما هنالك هزوم 
من الأحزاب» 0010 

الوهذا وعد من الله سيحائه ننه ل بالنصر عليهم والظفر بهم. وقد 
وقع ذلك ولله الحمد في يوم بدرء وفيما بعده من مواطن الله200. 

١١‏ - ذكر فى السؤرتين طركنا من الأمم السايقة المكذبة غير أنه أكد 
التكذيب في 0 أكثر مما أكده في (ق). 

فقد قال في (ص): «إن كل إلا كب الل قن عقَاب» 0100 

رقال في (ق): مكل ل كدب الرّسل فَُحَقَ و * (14)+ فزاد التكذيب 
توكيدًا في (ص) يأسلوب القصر فقال إن كز إلا حب اسل ٠‏ ولم يقل 
مثل ذلك في (ق). 

هذا إضانة إلى أنه رصف فرعون في (ص) بما لم يصفه في (ق». 
فقال: 8 وَفرعَوْن ذو الأوتاد» ولم يصفه بذاك في (ق3) 

وما قيل في وصف ذي الأوتاد أنه كانت له أوتاد يعذب بها الناس» 


وذلك أنه إذا غضب على أحد وتد يديه ورجليه ورأسه على الأرض وقيل 
غير ذلك90). 

1 - ثم توعدهم في (ص ) بعذاب يأخذهم لا يمهلهمء » فقال: طوما 
يَنظرٌ هؤلاء إلا ميْمَة واحمدة ما لَهَا من فرَاق» 00 أي: «ما لها من توقف 
مقدار فواق» وهو ما بين حلبتي الخالب ورضعتي الراضع؟(2» ولم يذكر 
مثل ذلك فى (ق). 

.)8 /78( وانظر تفسير إين كثير (1//54)» الكشاف‎ 0443١ /4( فتح القدير‎ )١( 

(1) انظر فتح القدير (511/5). ابن كثير (908/5) الكشاف (0/6)) البجر الحيط 
اكوم 

(9) الكشاف (6)©/8 وانظر البحر المحيط (/ 6417 


كس 0ك 

7 - وذكر في (ص» أن هؤلاء المشركين دعوا على أنفسهم بتسجيل 
العذاب والعقوبة إمعانًا في التكذيب» فقال: هوفَالُوا را عجَل نا قطنا قل يوم 
الحساب 4 (ج0). 

جاء في «تفسير ابن كثير»: «الإفاوا ينا عجّل لنا قطنا قبل يرم الحسّاب» 
هذا إنكار من الله تعالى على المشركين في دعائهم على أنفسهم تعجيل 
العذاب فإن القط هر الكتاب؛ وقيل: هو الحظ والنصيب. 
أقال غير واحد من المقسرين]: سألرا تعجيل العذاب ... كما قالوا 
١‏ الهم إن كان هذا هو اذ لح من عددلك فَأمْطر ليا حسجارة من اكد ران 
7 4 (الافال: للك ولم يذكر مثل ذلك في (ق). 
- أمر رسوله في (ص) بالصبر على ما يقولون» فقال: «اطبرٍ عل 
ترد ص4 ولم يذكر مثل ذلك في (ق» في هذا السياق. 

أن موقف الكافرين في (ص) 0 د وأعتيى 0 الزيادة في في 


فقد قال في (ص): «إن كل إلا كذب الرسْل» فكان أسلوب التكذيب 
فى (ص) أشد وآكد لأنه جاء بأسلرب القصر فاستحقوا من العقوبة ما هر 
أشد مما هو في (ق). 
- وإضافة إلى دلك أن كلمة #وعيد» وردت في (ق) أربع مرات 
ولم تره فى (ص)»؛ بل هي أكثر سورة في القرآن وردت فيها هذه اللفظة. 
وأن كلمة (العقاب) لم ترد في (ق)؛ فناسب كل تعبير مكانه من جهة , 
أخرىء والله أعلم. 


05/53 تفسير ابن كثير (5/ 254+ وانظر الكشاف‎ )١( 


9 امهب لمعه م وه ع2 م ماح 
وقال في سورة الذاريات : #والسماء بنيناها بأبيد وإنا لموسعون# 20). 


سؤال: اذا رسمت الأيد» في سورة (ص) بياء واحدة» ورسمت في 
سورة الذاريات (بأيبد) بياءين مع أنهما كلمة واحدة» ولقظ واحد؟ 

الجواب: من العلوم أن رسم المصحف لا يقاس عليه. ولكن مع ذلك 
كآن في هذا الرسم جانيًا بيانيا. 

إن معنى (الأيد) هو القوة في الآيتين» لكن لما كانت قوة الله زائدة على 
قوة داود زيد قي الرسم . 

وما مسوم ذلك أيضًا أن الله سبحانه عبر عن نفسه بضمير الجبمع 
للتعظيمء فقال: لإبتبتاها» وقال: ظوإنًا لموسعرث» بخلاف كلامه على داود» 
فناسب جمع ياءين في موطن الجمع» والإفراد في موطن الإفراد علما بأن 
هذا النوع من الرسم كان جاريًا في ذلك الوقت أعني زيادة حرف علة في 
الوسع . 

فناسب كل رسم موضعه؛ وهو من لطيف الرسم» والله أعلم ‏ 
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154 اسنتة تيانئية 
9- قال تعالى في سورة الزمر: 
يو أحسَه أرتك الدين هدام الله وأو 
وقال في سورة الفجر: ينها انس الْمطْمئئُةُ 9© ارجعي إِلَى رَبك راضية 
: 9ت فَادخْلي في عبادي 9© وَامْخْلي جنِي) 0+ - ١‏ 

سؤال: لاذا قال في فاصلة آبة الزمر: #' عباد» فحذف ياء التكلم في 
كلمة «إعباد»» وقال في فاصلة آية الفجر: لفادخُلي في عبادي» فذكر 35 
التكلم فيها؟ 

الجواب: إن هنا يدخل فيما ذكرناء في كتابنا (بلاغة الكلمة في التسعبير 
القرآني) من أن ما ذكرت فيه الياه 0 والمل مما دلقت مع النلو90), 
وذلك أن العباد فى آبة 


عبّاد 9© ١‏ 
هم أولوا الاب 5-0 


آله الزمر» ققد خصصهي في 'آأية 
الزمر بقوله ٠‏ لدي بتتمنون اقول ب و أَحْسَه» فهم لم يكتفوا بالحسن 
بل يتبعون الأحسن؛ وأطلقهم ني آية الفجر في عموم عباده الذين يدخلون 
الجنة ولاشك أن فيهم من لم يكن يتبع أحسن القول- 

فلما كثر العباد في آية الفجر زاد فى البناء متاسبة لزيادة العباد» ولما كان 
العباد في آية الزمر جزم نك وهلي أذ الفسر القطع 'من الخلمة النداسب قله 
البئاء قلة العباد . 

وتما حسن ذلك أيمنًا مناسبة كل فاصلة للفواصل التي وردت معهاء فإن 
فاصلة آية الزمر تتع ضمن فواصل شبيهة بهذه الفاصلةء نحو: #أُونُوا 
الأباب» و: طمن في الاك ونحوها9؟ . 


23737 وما بعدهاء وانظر (ص‎ )7١( بلاغة الكلمة في التعبير الفرآنيى‎ )١( 
(؟)انظر بلاغة الكلمة (ص/970).‎ 


فى التسر الكريم تنه 
وإن فاصلة آية الفجر مناسبة لفاصلة الآية بعدهاء وهي-قوله: «وادخْلي 

جنتي» بإضافة الجمة إلى ياء المتكلم» فناسب أن يظهر ضمير المتكلم مع 

اياده كمااغهر بع الدةه الباك عيافه» رللنة جع اوفبادة ييحلوة 


جنته . 


2 2 


نفس بها كسبت لا ظلّم الوم إن الل سَرِيعٌ احساب# ومح وام 


سؤال: ماذا قال : الاق ؟ فحذف الياء ولم يقل : (التلاقي)؟ 

الججواب: من الظواهر التعبيرية في القرآن الكريم أنه إذا كان الحدث دوت 
الاكتمال اقتطع من حروفه» وإذا كان حدثان بعضهما أطول من بعضضء أو 
كان وقرعه أكثر اقتطع مما هو أقصرء وقد ضربنا في كتابنا: «بلاغة الكلمة في 
التغبير القرآني؛ أمثلة لذلك؛ كما في نحو: : «اسطاعرا» ر: «استطاعر»» 
و: إتترّل» و: تو اهم» ر: #نتوا اهم وغيره]2, 

وفي هذا اليوم -أي يوم القيامة- ليس التلاقي كما ني الدنيا من حيث 
الطول وتبادل الحديث ؛ فإن المتلاقين لا يُفبيضون في الحديث وبث الأشواق» 
ولا يحدث بعضهم بعضًا عمًا جرى لكل منهم في الفراق الطويل يبنهما 5 
هذا اليوم إثما هو يوم الفرار الأكبر كما قال تعالى: 3 
© رأمْه وأبيه ) وصاحبته وبنيه 9 لكل امرئ مَنْهُم يرم 


عرل4 ار : 


(غيس: + 8 ولا يسأل أحد صاحبه عمًا جرى له كما أخبر ربنا يالك ء 
فقال: لزلا يأل حَمِيمُ حْمِيمًا) (لمارج: ٠‏ أي: لا يسأل قريب قريبًا 
فكيف بالأباعد؟ 

وكما قال أيفمًا: « فَإِذَا تفخ في الصُور فلا أنساب بِينهم يومئا ولا 
يعَساءلرت)» (للوسترت: 0105 : 

ومن هذا يتبين أن التلاقي يوم القيامة ليس كما في الدنيا من حيث بنثا 
المشاغر؛ وسماع الحديث. وطول اللكث..بينهم» وإما هو فرار من غير 


005 انظر (يلاغة في التعبير القرآني) (ص١١) وما‎ )١( 


في الشلمرن الكريم /1 
مساءلة. فإن لكل امرىء شأنًا يغنيه حتى يقضي الله بين عباده: وتجزى كل 
نفس بما كسبت. 

فاقتطع من الحدث ليدل على أنه ليس حدئًا مكتملاً يجري فيه ما يجري 
مع المتلاقين في الدنيا. 

هذا علاوة على مناسبة الحذف لفواصل الآيات» والله أعلم. 
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عد أسئلةبيانئية 


1 - قال تعالى في سورة الشورى: وما أصايكم من مُصِيَة فنا كستا 
أَيْديكُم ريعقو عن كثي ر» الكروة 

وقال ة السورة نفسها في الآية: 14 : ون نُصِيْهُم :. 
يديهم إن الإنسان كقوز , 

سؤال: ناذا قال في الآية الأولى: طفَبمًا كَسَبَتْ يديك م وقال في الآية 
الأخرى: #بما قَدْمْتَ أيديهم» فذكر الكسب في الآبة الأولى؛ وذكر التقديم 
في الآية الأخرى؟ 

الجواب: لقد سبق الآية الأولى الكلام على الررق» فقال: ولو بَسَطَ 
الله ارق لعباده لبها في الأرض ولكن يرل بعرم يَشَاء نه بعباده حير بُصير» 
406 والرؤق خا أتكسب كناسب ذكل الكلشه: 


وليس السياق كذلك ني الآية الأخرى: وإئما السياق في الكلام على 
الوم الآخره فقد قال: #استجيبوا لريَكُم مَن قَبْلٍ أن يَأتي يوم لأ مر لَهُ من الله 


ذا لكم من مُلْجا يوس ونا لك من تُكير» (80). 


كناسب ذكر ما قدموه من أعمال» فناسب كل تعبير مكانه الذي ورد فيه. 


ذلك كول تعالى في :سورة الرمة ظهر الْمَسَادُ في الْيروَالْبْحرٍ بمَا 
كسبت أيدي النّاسِ» (40) 


ف ترتبروثه 


2 04 
في حين قال في الورة نفسها: طوإذا 
بمَا دمت أيديهم م إذا هم يقتطون» (لروم: +00 فقال: ع قَدمت 
آنديي» فذكر التقديم لما لم يكن السبيتاق : في ذكر الرئقةء وإخا تقدميا ذكن 
الضر والرحمة. فقال : طوإِذًا مس النّاس ضر دعا رهم م - َيه نم إِذا أَذَاقهُم 
بريهم يشركُون» 00 فناسب كل تعيير. مكانه الذي 


َه وحم إذَا فريق د 
ورد قبه في كل موضع . 
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١‏ اسسسسييلة مسساسسة 


كر - قال سيخائه قي سورة الشورية «لله ملك السّمُوات وَالأرضٍ يَخْلقَ 


ريجعل من يشاء عقيما إِنَه غيم قدِير» لوف -0). 


سؤال: 


١‏ - ناذا قدّم الإناث على الذكورء ونكّر الإناث» وعرّف الذكور في الآية 
التاسعة والأربعين؟ 

ئ - اذا جمع الذكر على ذكور في الآية الأولى» وعلى (ذكران) في 
الآية التي قبلها؟ 

الجوات: 

١‏ - إن الجحواب عن السؤال من أكثر من وجهة 

منها: أنه تردد في السورة في ي أكثر من موضع ما لا يرغب فيه الإنسان 
ولا يشازء» وذلك نحو قوله تعالى : 9 وما أضابكم من مُصَِة فنا كسب 
أَيْديكُم ويَعفْو عن كخير4 0.0 وقرله : لوَجرَاء سَينة سبعة مها ..». 

وقوله: ظوَلن صَبَرَ وَعَفَر إِنْ ذلك لَنْ عَرْمٍ الأمور» (40)» وواضح أن 
الصبر ههنا على المكاره ومغفرة ما يسرؤه من الأمرر. 

وقوله : ظوَإنًا إذَا ذقنا الإنسات منا رَحْمَة فرح بها وإن تصبْهم سبّة بما قدصت 


يديه إن الإنسات قور د 

وقوله : الله ملك السّموات والأْض يَحَلق ما يَشَاءُ يهب آن يَسَاء نان وهب 
لَن يضاء الذكور» له 

ققدم ما لا يرغب فيه أهل الجاهلية آنذاك؛ وهو متسق مع ما تردد في 
السورة كما ذكرنا 


فى القتس ان الكريم الادا 
ثم إن سياق الكلام في أن الله فاعل ما يشاء لا ما يشاؤه الإنسان ويهواهء 


أن 


فقد قال: «يخلق ما يشاء» (الشورى: و أي: ماايشاؤه هوء ' لا ما يشاؤه 
الإنسان» وذلك لحكمة أرادها سبحانه 


جاء في #روح المعاني»: «وما ذكر'سبّحانه إذاقة الإنسان الرحمة؛ وإصابته 
يضدها أتبع جل وعلا ذلك أن له سبحانه الملك: وأئه تعالى يقسم النعمة 
والبلاء كما شاء بحكمته تعالى البالغة لا كما شاء الإنسان بهواه:!'2. 


ثم إن هذا التقديم ناسب كن البلاء 8 ال يد الآية وهو 


1 شر أ , بالا ري مُسُودًا وهو كُظيم 
: شر به أيمْسكه على هون آَم يَدْسْهُ في الثُراب ألا 
ماده يسكيرة4 ال وه 05 فجعلها في سياق ما يصيبهم ما يكرهون. 
وقيل: قد يكرن التقديم توصية برعايتهن لضعفهن وإن إحسان التربية 
إليهن ستْرٌ من النار كما في: الحذيث' ييه 
أما تعريف الذكور وتتكير الإناث» فقد قيل: إنه «جاء لفظ الذكور معرمًا 
ليشير -بما تُعطيه الألف واللام من العهدية- إلى حالهم من الفضل» ودرجة 
التقدم على الإناث؛ فكأنه في قوة أن لر قيل: الذين من شأنهم؛ فترازن 
تقديم الإناث وتعريف الذكور» فقدم ذكر الإناث لإرغام العرب؛ وعرف 
الذكور لشرف النزلة:9/, 
(1) روح العاني (87/78). 


.)64 /58( انظر روح المعاني‎ )١( 
ملاك التأريل (5/ 5107م)‎ )8( 


كفنا السسككة سسا يسنية 

وقيل: إن التعريف على أنه المعررف الحاضر في قلوبهم أرل كل خاطرء 
وإنه الذي عقدوا عليه مناهه210, 

ثم إن العرب يكتون عن النساء ولا يذكرون أسماءهن صونًا لهن 
الذكررء فالذكور معارف عند العرب مشاهير علدهمه بخلاف الإناث» فإنهن 


مصونات مستورات لا يبرؤن ولا يُحرفن» فعرّف ونكّر بحسب ما جرت العادة 
عندهم من استحسان كل جنس» والله أعلم. 

" - أما الجواب عن السؤال الثاني: وهو أنه لماذا جمع الدكّر مرة على 
الذكور؛ ومرة على ذكران؟ فهذا له سببه» فإن القرآن الكريم يستعمل 
(فعلان) في الجمع للقلة النسبية 

وعلى هذا حيث ورد هذان الجمعان في القرآن كان الذكران أقل من 
الذكور: وفي الآية هذه قال تعالى : إتهبا أن . ا 
ف أو رَجَهُمْ ذُكْرَانًا وإ رحد من يشَاءُ عَقيمًا) (الشررى تق لما 
افاستعمل الذكور للكثرة: والذكران للقلة السبية قإن العادة أنه إذا أفرد 
شخص بالذكور كانوا أكثر من أن يقرنهم بالإناث. .فإن المرأة إذا.ولدت ذكور) 
فقط كان عدد الذكور أكثر في العادة من أن تلد ذكرانًا وإنانًا. 

وقال تعالى: #أْتَأئْنَ الذكرَان من الْعَالي4 «لشمراة: 410 وقال: طوقَالوا 
ما في بُطُون هذه الأَنَْام خائصة لد كورنا4 («الانمام: +001 فاستعمل الذكران للقلة ٠‏ 
النسيةء فإن الموصوفين بهذه الصفة لا يأتون جميع الذكور» وإنما يأتون صنمًا 


خاصًا منهم. آلا ترى أنهم لا يأتون الأطفال والشيوخ؛ وإنما يأترن من 
تستسيغه نفوسهم المنكوسة من الذكران؛ وهم أقل من مجموع الذكور بخلاف 
قوله تعالى: #خالصة لَدَكُورناك فإنه يشمل جميع الذكور يلا استثناء والله 
أعلم 9 


1 روح للعاني (8؟/ 94), (1) معاني الأينية في العربية .)144-1١(‏ 


في التسسران الكريم 1 


*- قال تعالى في سورة الزخرف: مب قَانُواإِنَا وج 


قال متْرَفُوها 3 5 أباءنا عَلَى مُه و عن اتارهم مُقتدُون) ١‏ فده 


سؤال: لماذا قال فى الآية الأولى: #وإنًا عَلَْآثارهم مُهْحَدُونَ», وقال في 
الآية التي تليها: طون عل آثارهم مُفْمَدُوَ»؟ 

الجواب: إن الآية الأولى في كفار العرب المعاصرين للرسول يكم » 
وقد ذكر عنهم أمورً تعلق بمعتقداتهم في الملائكة والعبادات ومحاجتهم في 
ذلك 


فقد قال عنهم في سياق هله الآيات: إنهم قالوا عن الله سبحا 
اتخذ ما يخلق بنات يعنون الملائكة: فقال لهم سبحانه: لإأم 
نات وأصفاكم 


ن (الزخرف: 005 


وقال ذاكر) معتقدهم في الملائكة: ل رَجَعَلُوا الْمَلائكَة الذين هم عبَادُ 
الرّحْمن إنانًا أشهدوا حَلمَهُمٍ ستكتب شهادتهم ويسألون4 (. وحكى عنهم ما 
كانوا يعتقدرن في المشيثة: فقال: #إوقَالوا لوا شاء الرحمن ما عيدتاهم» (0). 

ورد عليهم سبحانه بعدم العلم قائلاً: ما لَّهُم بلك من علم إن هم إل 
يَخْرْصُون» .© نافيا عنهم العلم بذلك. 

وهذه مما يحتاح إلى الهدى» ولا ثقال تخرص 1 
عنهم أسباب الهدى والعلم: 0 
411 ولما كانت هذه الأمور تحتاج إلى الهدى احتجرا بأنهم مهتدون بآثار 
آبائهمء فقالوا: إنهم وجدوا آباءهم على ملة أو دين» وهم مهتدون على 
آثارهم. 


ون «لرغرف: +6 
ولم يذكر عنهم معتقدا ولا احتجاجا ولا سببًا من أسباب العلم والهدى. 
فلم يقتض ذكر الهدى 

هذا من ناحية» ومن تاحية أخرى أنه ذكر قول مترفيهم. والمترفون لا 
تعنيهم أمور العبادات ولا يعنيهم الهدى. ولم يذكر القرآن الذين أترفوا 
والخرفين بخير بل حيك دَكرَهُمٍ ذَكَرَهُمٍ معاندين معرضين مكلبين محاربين لله 
ورسلهء لا يعنيهم شيء من أمور الهدى» فلم يذكروا الهدىء وإنما ذكررا 
أنهم مبعون لآبائهم مقتدون بهم على أية حال» والاقتداء هو الانباع على أية 
حال سواء كان القدوة ضالا أم مهتديّاء جاء في «المفردات ني غريب القرآن؟: 

#الأسوة والإسرة كالقدرة والقدوة؛: وهي الخالة التي يكون الإنسان عليها 
في اتبلع غيره إن حسما وإن قبيحاء وإن سار وإن ضا 
«لقد كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أُسوةٌ حَسنَةٌ4 (الأحزاب: )1١‏ فوصفها 00 

جاء في «درة التنزيل» في سبب الاختلاف بين هاتين الفاصلتين في 
الآبتين المذكورتين من سورة الؤخرف: «الجواب أن يقال: | 0 حكاية 
قول الكفار الذين حاجوا النبي لم » فقال مُخيراً عنهم : «أم أتيتاهم كتابا 
من قبلد4ه أي: من قبل القرآن لهم به مُسْتْسكون» «الزعرف:51) أي كتابًا فيه 
حجة بصحة دعواهم فهم متعلقون به. 

وقال تعالى: حبك لعف ثرا وجدنا بدن على ملة وطريقة في 
الدين مقصردة» ونحن في اتباع آثارهم على هداية» فادعوا الاهتداء بسلوكهم 
سبيل آبائهم . 


)١(‏ الفردات في غريب القرآن (أسا» 


فى القسراآن اللشريم م 

وأما الآية الثائية فإنها “خبر عن الأمم الكافرة بأنبيائهاء قال: وما أَرسلنا 
من قبلك في فَرَية من نُذيرٍ» «الزحرف: .0) إلا قال ذوو النعم والأموال من 
أعلها قربا من قول هولاء الذين فى عغضرك ياامحمد» فكان آقضى ما 
احتجوا به أن قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة فاقتدينا بهمء ولم يؤكد الخبر 
عنهم بدعواهم الاهتداء كما أكده عمن كان في عصره من يدعيه لبطلان قرل 
الجميع !1 

وجاء في «ملاك التأويل» في هاتين الآيتين: «ووجه ذلك -والله أعلم- 
أن ما تقدم الآية: الأولى حكاية قول كفار العرب المعاضرين لرسول الله د 
والساتيق منه القرآن.المسمى هدى في غير موضع كقوله تعالى: حدى 
أ (البقرة: 2١‏ وقوله: هذا هذى »نباية: 44١‏ وقوله: «هدى ررحمة 

للمحسيين»» القمان: © فلما دعاهم يم ليهتدوا بهديه قابلرا دعاءه بقولهم: 
إنهم مهتدون؛ وإنهم وجدوا آباءهم على أمة. وأن ما وجدوهم عليه هدى؛ 
فقالوا: نا ردنا آبلةنا على آم (الزغرف: 88) أي على دين وملة الأوإنًا علق 
آثارهم مهتدون4 كهديهم فلما دعاهم إلى الهدى زعموا"أنهم على هدى. 


رهذا أبين تناسب . 


وأما الآية الثانية فحكاية أقوال قرون مختلفة» وقد ذكر تعالى من قول 
بعضهم لإقالوا وجدنا آباءنا لَهَا عابدين> «الأنياء: 07) وفي موضع: : لإكذلك 
يُفُعلو»4 «نسسر.::») فهذا اتناع مجرد من ادْعى كونه هدى أو غير هدىء فهر 
اعنراف بتقليد واتباع بتعظيم له عل آباتهم من غي اذا شبهةة فلم يكن 
ليطايق هذا إلا الوارد من قوله تعالى عنهم: 8# 2 وَإِنَا على آتارهم مُقنَدون» 
(الزخرف :)0 قبجاء كّ على ما يناسب واللة أعلم»(؟؟ . 


(١)هرة‏ التنزيل (415) 
)١(‏ ملاك التأويل (1ه8- اعم) 


إفن الككتة ‏ التتتة ‏ لتكت 
- سؤال: ماذا رسمت (قال) في الآية الرابعة والعشرين من سورة 
الوكرقة «لل» من دون رسم الألف, وذلك في قوله تعالى: قل أو لر 
م اقم في الآية السادسة والعشرين 
من السورة نفسها ب قَال» برسم الألف وذلك في قوله: : موود قَالَ باهم 
لأبيه رقرمه...6؟ 
الجواب: إن ذلك يتعلق برسم المصحف أولا. ورسم المصحف لا يقاس 
عليه ثم إن ذلك لأمر آخر رهو أن في طقال» في الآية الرابعة والعسشرين 
قراءتين متواترتين: قراءة بالفعل الماضي (قال)؛ وهي قراءة ابن عامر وحفص 
عن عاصم. وقراءة بفعل الأمر: (قل) وهي قراءة الباقين من العشرة2©0 
فكلتا القراءتين متواترة سح بما تصح فيه القراءتان إشارة إلى أن هاتين 
القراءتين وردتا عن رسول الله يدم . ومعلوم أن من أركان القراءة الصحيحة 
موافقة الرسم العثماني . 


جتتكم بأخدئ مما وجدكم 


2 2 © 

ه( - قال تعاى : ا رَهْرَ الذي في السَّمَاء إِلهُ في الأرْض إِلَه4 
(الرخحرف:44). 

سؤال: ناذا كرر كلمة «إإله» ولم يقل مغلاً: (وهو الذي في السماء 
والأرض إله) أو: (وهو الذي في السماء وقي الأرض إله)؟ 

الجواب: لو قال: (وهو الذي في السماء والأرض إله) لاحتمل المعنى 
أنه هو الإله المشترك فيهماء وقد يكرن فيهما آلهة غير مشتركة» نقد يكون 
المعنى أن في السماء إلهًا أو آلهة خاصة بها ليست لأهل الأرض» وقد يكون 
في الأرض إله أو آلهة خاصة ليست لأهل السماء. ولكن الإله المشترك فيهما 
هو اللهء وهذا المعنى لا يصح أن يراد . 1 
(1) انظر النشر في القراءات العشر (/658). 


ف يالقت ن الكريم كفل 

أما لو قلنا: (وهو الذي في السماء وفي الأرض إله) فإن ذلك لا ينص 
على آنه إلة في السماء ».بل على أنه بإلد في الأرضن» إذ إن لعن سيتختمل أن 
يكون : (وهو الذي في السماء) (وني الأرض إله) فإن ذلك يدل على أنه في 
السماء. رهو فى الأرض إله . كما تقول : (هو في إدارة المعمل : وفي كلية 
الآداب عميد) فإن ذلك لا يعني أنه عميد في إدارة العمل 

أما قوله : وهر ادي في السّمَاء إِلَهُ وفي الأرْض له فهو نص في أنه إله 
في السساء لااإلة عره- وش الاريشن هو إل ]له ظيرة» .وى المعيى الله . 

وقيل أيغمًا : إنه كرر ذلك لأن عبودية أهل السماء تختلف عن عبودية 
أهل الأرضر 03 


9 © © 


(١)انظر‏ روح المعاني (78/ .)1١1/‏ 


بسلطان م مين لال قو 

رقالفن هله السورة أن 
قَائْوا ساحر أو مُجئون» 0 

سؤال: لماذا رَسمت كلمة (ساحر) في الآية التاسعة والثلاثين ط( سّحر 
بلا ألفء ورسمت في الآية الثانية وا خمسين «إساحرٌ» بالالف؟ 

الجواب إن كلمة (ساحر) رُسمت في المصحف بأكثر من صررة 
قالعرقة بلاأل) رسيت بالألف: حيثك واقغت» وذلك تنجو قوله :تعالى: لول 


ران محا مدر د ضة 
: «إكذلك ما أتَى الذي من قبْلهم من رُسول إل 


ب لح اسار حَيْت أت » (طله 6 

وهذه ١ل‏ رة لا تعنينا وهي مورة لم ب نتلف بعضها عن بعضء فلا 
تكون مغان يوؤال: ونا الثقرة شرسهت من :دون الف حيبت وقتعت اي 
(مسخر إلا فى قوله تعالى فى الذاريات: «كذلك ما أتى الّذين من قبلهم من 
رُسُول إلا قَانُوا مَاحر أو مُجنوذ». والسؤال إما هو عن سبب الاختلاف في 


رصم هذه الكلمة هنا عن سائر الآياث» ومنها آية الذاريات في قرله: لإرفي 


مين 29 فَنُولَى بره وقال لحر أو 


موسئ إذ أرسكاه إلى فرعَود طانم 


والجواب: إن كلمة ( ساحر) الأولى إما قيلت في موسى عليه السلام 
وهو شخص واحد. 

أما الآية الثانية فهي فى في الأمم السابقة وقد قالوا في كل واحسد من 
رسلهم: #إساحرك. فالآية الأولى في رسول واحدء أما الآية الأخرى فإنها 
في رسل كثيرين» فلما كثر الرسل وزادوا زيدقي الرسم مناسبة للزيادة 


في التتسرتن الكريم 14 
قد تقول: ولكنها رسمت في قوله تعالى: طوقال فرعن الشوني بكُل 
سلحر عليم4 كل سلحرعليم» «الاعرف: +01 من 


0 :وب وقرله: «بأترك 
دون ألف مع أنهم أكثر من واحد فما الفرق؟ 


والجواب: إن هؤلاء في قوم مخصوصين وهم قوم فرعون, وأما قوله 
تعالى: هإما أتى الذي من فبلهم . . . * فهو في جميع الأمم السابقة, ولاشك 
أن أولئك أكثر من سسرة فرعون. فلما كشرت الأمم وامتدت وتطاولت زيد 
في الرسم. 

وعلى أية حال فهذا من خط المصحف الذي لا يقاس عليه كما ذكرثا 
أكثر من مرة: وهذا التعليل لا نقطع بصحته. فتد يكون من باب الموافقات. 

وهذا ينطبق على أكثر ما نذكره فيما يتعلق برسم المصحف. والله أعلم. 


مد 


0 - قال تعالى في سورة الطورة 
ذافع» للم 

وقال في سورة المعارج: #إسَالَ سَائل بعَدَاب وَاقع (© لَلْكَافِرين ليس لَه 
دافع04 0 

سؤال : لاذا قال في سورة الطور: جما له , بن ذاف عه فنفى بلاما)؛ وقال في 
سورة العارج: ليس له افع فنقى بلاليس)؟ 

الجسواب!؟ إن الآبة فى سررة الطرر مسبوقة بقسمء وهر قوله: 
ظٍِ والطورر» وكتاب مويق ف رن تلطرزوص رليك الْمَعْمُور © 
وَالسَقف الْمَرْقُوع ك والْبَسْر الْمَسْجُورٍ دح إن عذاب ربّك لَرَاقع 0 ما له من 


دافع» ردي 


وقد تلقى القسم بالجملة الاسمية الؤكدة باإن) واللام فقال: «إنا عَذَابَ 
1 قع4 ونفى دفعه بالجملة الاسمية المؤكدة أيضًا مناسبة لواب القسم 
المؤكد فقال: ما لَهُ من ذافع»» فنفاها بلاما) وجاء ب(من) الاستغراقية 
للؤكدة. 

أما في سورة المعارج فليس ثمة قسمء وإنما قال: طسأل سَائل بِعَذَابٍ 
راقع> آي دعا لنفسه بالعذاب وطلبه لهاء ونفى دفعه بالجملة الفعلية فقال: 
ليس لَه ذافع4. فقول: ظمَالَهُ من ذافع» أنسب بالقسمء وأنسب بالجملة 


اكد رقوع العذاب في آية الطور دون آية المعارج؛ لأن السياق في 
الطور يذل على وقرعه فعلاٌ وليس الثبر كذلك في الممارجة. فقد قال في 
المعارج : «(فاصبر مرا جميلاً د نهم يرنه ب : وتراه قَريَا4 ره- 60 


قف القت سن الكريم لحيل 
فأمره بالصبر الحميل: ثم قال: لإنّهِم يرونه بعيدا4. وذلك يدل على أن 
في الزمن متسعًا بينهم وبينه؛ ولم يقل مثل ذلك في الطور. 


ل ل مئذء 


رأما في الطور فالسياقد سين أن الأمر حاصل 
3 مها عليه مخاطية باو ول درق كوي 


تُجرون ما كُسُم تَعملُونَ)» 06-149 فرقرع علدا وعدم دقعه اعرد آكد 
وهو أقرب مما في المعارج فأكده دون آية المعارج. فناسب كل تعبير موضعه. 
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1- سؤال: قوله تعالى في سورة القمر: نكيف كان عَدَابِي ونُذُره 
(0:1”) يأتي به مرة بعد ذكر العذاب كما في قصة نوح؛ ومرة يأني 
به قبل ذكر العذاب كما قي ثمود, ومرة يأتي به مرتين: قبل ذكر العذاب وبعد 


ذكر العذاب كما في عاد فما السبب؟ 
الجواب:ياتي قرله تعالى: طفَكَيْف كان عَذابِي ولذرِ4 في حالتين: 
الجالة الأولى: أن يذكر القوم ومخالفتهم رسولهم» فيقول: «فكيف كان 
عذابي ونذر» أي: فكيف عاتبناهم؟ 


فيكون السؤال بقصد بيان العذاب. ثم يذكر عذابهم. 

والحالة الأخرى: أن يذكر القوم ويذكر مخالفتهم رسولهم: ثم يذكر 
عقابهم فيقول: طفَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي ودر أليس هذا ما يستحقونه؟ 

فيكون القصد من ذلك هو التعجيب والتهويل من عقوبة ربنا لهم. سوه 
عاقبتهم. جاء في «روح المعاني»: ١‏ تكبف كان عذابي ونذر»: لتوجيه 
قلوب السامعين نحو الإصغاء إلى ماللا يلقى إليهم قبل ذكرى لا لتهويله» 
وتعظيمه: وتعجيبهم من حاله بعد بيائه كما قبله. كأنه قال: كذيت عاد فهل 
سمعتم أو فاسمعوا كيف كان عذابي وإنذاري ب 

أما الجواب عن سبب مجيثه مرة واحدة في قوم نوح: ومرة واحدة في 
ثمود. ومرتين في عاد فذلك -والله أعلم-: 

أن تكذيب عاد أعم من تكذيب قوم نوح ودمودء فقد قال في قوم نوح: 
لكَذَبت قِلَهم قوم توح فَكَدَبُوا عبْدنا وقالُوا مجنون وازْدجر» 0 


فذكر أنهم كذبوا عبد الله أي رسوله. وهو نوح عليه السلام. 


(0) روح العاني (597/ 86). 


شي القت رن الكريم 


وقال في ثمود: « كلابت ثمود بالندر 5 


لوا أبشرا منًا واحد 
إذا لي ضلال وسعر (55 14) وما بعدهماء فذكر أنهم كذبوا بالنذر. 

وأما عاد فلم يذكر بماذا كثبراء ولا من كذبراء وإما قال: #إكدّبت عاذ 
فكيف كان عذابي ونذر» ‏ 

فكان تكذيبهم أعم» فذكر قوله: طفَكيف كان عذابي ونذر» مرتين» مرة 
قبل العذاب» ومرة بعد العذاب ليجمع حالتي البيان والتهويل فعم ذلك 
الحالتين: وهذا أعم من أن يذكر حالة واحدة فناسب العموم العموم؛ والله 
أعلم: 
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184 أسثئلة بيسانيسسسة 


9 - قال تعالى في الممتحنة (5): ط قد كانت لكم أسرةٌ حَستةُ في إبراهيم 


وَالْذين مَعَه إِذ قالوا لقرمهم نا براء منكم رمم تَعبْدُون من درن اللّد4 . 


وقال في اللمتحنة (5): <الَقد كان كم فيهم أَسْرَة حْسََة أن كان يجو الله 


وَالْيْم الآخر ومن يتل فإ الله الع الْحَميد» , 


وقال في سورة الأحزاب (51): لْقَدْ كان لَكُمْ في وَسُول اله أسوة حسنة 
لمن كان رجو اللَّد اليم الآخر وَذْكر اللَّهَ كيرا . 

سؤال: 

١‏ - ناذا أنّث الفعل في الآية الرابعة فقال: كَانَت4؛ وذكّره في ا موطنين 
الآخرين مع أن اسم (كان) في ا مواطن كلها واحد. وهو (الأسوة)؟ 

١‏ - ولماذا قدّم قي الآية الرابعة الأسوة على ا مؤتسى به» وأخّرها عنه في 
الآبتين الآخريين؟ 

الجواب: 

١‏ - إن الأسوة #تطلق على الخصلة التي من حقها أن يؤتسى بها ويقتدى 
بهانة"؟.وتُطلق أبقنًا على الشخضن الؤتشى به. 

والراجح في الآية الرابعة أنه أريد بها المخصلة بدليل أنه ذكرها وبيّتها 
فقال: «#إذْقَالُوا لقَوْمهم إِنا براء منكم . . .4 والأن الاستئناء الآتي عليها 
! رايم لأبيه لأسْتَغْف رك لك وهذا ما يرجح إرادة 


فلما كانت الأسوة ههنا بمعنى المؤنث أنثها . 
أما في الآيتين الأخريين فيّراد بها الشخص المتأسّى به وهي بمعنى امل 


54 روح للعاتي (55/524). (1) روح المعاني‎ )١( 


فىيالق إن الكريم كنا 
بدليل أنه ذكر الأشخاص ولم يذكر المنصلة؛ فلما كانت الأولى بمعنى المؤنث 
أنث الفعل. 

وما كانت في الآيتين الأخريين بمعنى المذكر ذكّر الفعل. هذا من ناحية 

ومن ناحية أخرى أنه ما حسن التذكير أيقمًا في الآية السادسة» وآية 
الأحزاب كثرة الفواصل بين كان واسمها / 

فقد فصل في الآية الرابعة بالحاز والمجرور (لكم) . 

وأما الموطنان الآخران فقد فصل فيهما -إضافة إلى الجار والمجرور 
(لكم)- بمجرورين آنخرين وهما في الآية السادسة (فيهم)» دفي آية الأحزاب 
ب(في رسول الله)؛ فحسن التذكير من جهتين 

" - وأما الجواب عن السؤال الثاني فإنه في الآية الرابعة قدم الأسوة؟ 
لآن الكلام يدور عليهاء وقد بيّنها بقوله: ##إذ الوا لقرمهم إنا براء. . . * 
فكانت الخصلة هي محط الاهتمام. 

وأما في الآيتين الأخريين فلم يذكر الخصلة وإنما ذكر المؤتسى به فقطء 
فقلدّمه على الأسوة لآن المؤتسى به هو محط الاهتمام - 

لقد أطلق التأسي في هاتين الآيتين ليشمل كل الأمور الحسنة» ولذا أكد 
في هاتين الآيتين أكثر بما أكد في الآبة الأولى» فقد قال في الأولى: قد 
كانت كم وأما في الآيتين الأخريين فقد قال: طلَقَد كان لكم» فجاء باللام 
الواقعة في جواب القسم إضافة إلى (قد) . 

ثم أبدل في الآية السادسة فقال: طلَن كان يرْجُو الله ايوم الآخر», 
وكذلك قال في آية الأحزاب للدلالة على أهمية التأسي بهؤلاء المصطفين» 


والله أعلم - 


: 5 شر لزت ل و ار 
لاهن حل لهم ولا هم حأ الهن4 ١‏ 0 

سؤال: اذا قال: إلا مْنّ حل لَيْمْ» بالاسمية» وقال: طؤولا هُمْ يحلون لَه 
بالقعل ولم يجعلهما على غط واحد فيقول مثلاً: (لإ هنْ حل لهم ولا هم 
حل لهن)» أو: 00 هن يحللن لهم ولا هم يحلون لهن)؟ 

الجصواب: من المعلوم أن الاسم يدل على الشبوتء والفعل يدل على 
الحدوث والتغير» فغبر عن المؤمنات بالاسم؛ لأن الحكم لا يتغير بالنسبة 
إليهن» ولا يجوز منهن التغيير. 

رعبر عن الكفار بالفعل لأنه يتغير الحكم بتغيرهم بأن يسلموا. 

فالحكم في حقهن ثابت أبدّاء ومن الممكن أن يتضير الحكم بالنسبة إليهم 
إذا غيروا دينهم إلى الإسلام- 

جاء في «روح المعساني»: ذط لاهن حل لهم ولاهم يحلون لَهْن» الجملة 
الأولى لبيان الفرقة الثابتة وتحقق زوال التكاح في الأول. 

والثانية: لبيات امتناع ما يستأئف ويستقبل من النكاح: ويشعر بذلك التعبير 
بالاسيم في الأولى والقعل في الثانية. 

وقال الطبى فى وجه احتلاف التعبيرين: أنه أسندت الصفة المشبهة إلى 
قعمير المؤمنات في الجملة الأولى إعلامًا بأن هذا الحكم ثابت فيهن لا يجوز 
فيه الإخلال والتغيير من جانبهن. 

وأسند الفعل إلى ضمير الكفار إيذَانًا بأن ذلك الحكم مستمر الامتناع في 
الأزمئة المستقبلة لكنه قابل للتغيير باستبدال الهدى بالضلال»2217. 
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)975/78( دوج المعاني‎ )١( 


لا 


فى التبسن الكريم ل 
-5١‏ في سررة المرسلات ذكر الله 
انوا إلى ما كسم به تبون 9ج انطلشّوا إلى ظل ذ ثلاث شعبر ...4 


(19) وما بعدها. 


ن. . .© (40) وما بعدها. 
ثم عاد إلى جزاء الكافرين فقال: «كلوا وتَمتّعرا قليلا إنكم مجرمرن 9© 


: ؟ ولم لَّم يذكر جزاء الكافرين في مكان واحد؟ 
٠#‏ ليس الأمر كما توهم السائل» وإنما جرى ذكر أحداث السورة 
وشاقده ف عد مون ريتهم باضه وذلك سل اللحن الأ 

إن القمد الأول في السورة بعد القسم با مرسلات» وما بعدها إنما 


هو في أحداث يوم التيامة: وهو قوله: طَإ ذا النجوم عمست © وَإذًا السَمَاءً 


رين 0 ول أي 
قراز مكن. . .4 

؟ - ثم عاد إلى ذكر الجزاء في الآخرة» فذكر جزاء المكذيين؛ ثم ذكر 
بعده سنزاء المسقين+ وهو ما بقع بعد سات القاسةء القصل بين الخلائق ء 
فقال في جزاء المكذيين : طانطلقرا إلئ ما كنتم به تكذبو ظِ 


ذي ثلاث شعبٍ 21 


00 


14 أاسكللةبيالئية 
ثم عاد إلى تذكير الناس في الدنيا ليتشعظوا فقال: طكُلوا وتمتُوا قليلاً 
ا اللو © 


فقوله ١‏ حل لكت فا د اد روبد كاري ل لا 
فالتمتع القليل إتما هو في الدنياء وأما في الآخرة فليس لهم تمتع لا قليل ولا 
88 

ثم قال : (وإذا قبل لهم ارشعوا لاير 

في الآخرة ؛ وكتلك قوله : طفِأَي 


ذ4 وهذا إنما هو في الدئيا وليس 


يؤمنود»./ 


فمتهج السورة واضح بين وهو جار على خحسبدجريان الأحداث مع 
التذكير للاتعاظ 
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في التسسرن الكريم 144 

45 -لاذا يخبر ربنا عن ا ملائكة بالتذكير أحيانًا وبالتانيث أحيانًا أخرى 
فمرة يقول: تإفسجد الْملالكة كلهِمْأجمعُون» (الحجر: :-) بالتذكير . 

وصرة أخرى بقول: ظر فنادته الملائكة وهر قَائم يُصلي في المحراب» 
(آل عمران: 8) بالتأنيث؟ 

والجواب: إن في القرآن خطرطا تعيرية في تذكير وتأنيث الملائكة » من 
ذلك: 

1 - أن كل آأمر يصدر إلى الملائكة يكون 
قوله : لاسْجدوا لكدم» ري 4*). وقوله: 1# : 
(البثرة: 001 قلم 0 بصيغة المؤنث» فلم يقل مثلاً: (اسحجدي) ولحوه؛ 
وذلك للتنصيص على أن الملائكة ليوا إنانًا كما كان يعتقد أهل الجاهلية 
توش ادحوم للك بتو : «وجِعلُوا الملائكة ين هم عباد رمن 
إنانا أشهدرا خلقيم» (الزخرف: 15)» وغير ذلك من الآيات؛ فإن الضمير 
(الواو) خخاص بالعقلاء الذكورء بخلاف ما لو آمر بالتآنيث نحو: (اسجدي) 
فإنه يكون للأنتى العاقلة وغيرهاء ولجماعة غير العاقل ذكورا وإنائاء وذلك 
نحو : ليا جال أوربي مع والطّير)ة (نبا: 0٠١‏ وقوله - «وأرحئ ربك إلى اللُخْل 
أن انُخدي من الجبال بيرقا» (النحل: 38 وهو من باب تصحيح المعتقد الباطل 

؟ - كل فعل يقع بعد ذكر الملائكة يكون بصيغة المذكزء وذلك نحو 
قوله هوا َالْمَلائكة يشهدرت» (العاءه ححمع لوَالملائكةٌ يَدحْلُونُ عَليهِم مَن كل 
رتم4 «العورى: 000 مفقل لو 


لوقه 


باب » (الرعدة عقن إرَالْملادكة يُسبْحُون بحمد 


كان في الأرض مَلَائكةٌ يمشنه نين (الإسراء : 
فلم يقل : (والملائكة تشهد)» ولا: (والملائكة تسبح بحمد ربها» ولا 
نحو ذلك . 


1 اعشلة بيائية 


ا الامو ياعره بس ماكر وذلك نحو قوله! 


#واللائكة باسطوا أبديهم» الانسام: +6 ال«إبخمسة آلاف ة مسوم 
(ل عمراذ: 40176 قلم يقل مرة نحو: (الملائكة المشريقاة ارالرت الملائكة 
مسومة). 

؛ - كل فعلٍ عبا يكون بلفظ التذكير؛ لأن ذلك أكمل وذلك نحو: 
ل فَسَجِد الملائكة كنهُمْ جَمَعُون» [اللسترع 86 لا يعصود الله ما أمرهم» 
(التحريم: ). 


5 - إذا كان ثمة أمر أشد من آخر كأن يكون موقنا عذاب أحدهما أشد 
من الآخر جيء بما هو أشاد بالد كير للذلالة على قوة الأمر وشدته وذلك 


(محمد: /119). 

فجاء بآبة الانفال بالتذكير #يتافى4. وبآية محمد بالتائيث «تروثتهم» 
وذلك أن آية الآنفال في سياق وقعة بدر. 

5 إنه قال: «وَدْرقُوا عدَاب الْحرِيق» ولم يقل مثل ذلك في آية محمد» 
كما أنها ليست في سباق حرب» فجاء بما هو أشبد بصيغة المذكر. 

في موقف البشرى يأتي بصيغة المؤنث؛ فلم تأت البشرى بصيغة 

و وذلك 56 : لإقادته الملائكا وهر قائم يُصلي في المشراب أله 
3 له ييحي» روس وذ قَانت الْمَلائكَةٌ يا ميم إن الله اصطَفَاك وَطَهّرَك 
واصطقاك على نساء الْعَالين» (آل عمرد: 47 


اه 


في الت سرن الكريم 
وانظر كيف جاء في موقف الشدة بالتذكير في قوله: 7 
بالغمام وَنُرَل اللائكة تنزيلاً 22 الملك يومد الح للرَحْمَن وكات يوم عَلّى 


الكافرين عسيرا # (الفرقان: 155 55). 


وني موقف البُشرى بالتأنيث. في قوله: ظ إن الذين قالوا ينا الله ثم 
استقاموا ل لهم الْسَلائكَة أل َحَافُوا ولا تحزنوا وأبشروا بال 
ترعدوت» (تصلك: :6 

فقال في الأولى: ١‏ وترّل الملائكة»: وقال في آية البشرى: ١‏ 
لبهم الملالكة» 


قد تقول: لكن الملائكة يشرت سيذنا إبراهيم» وكان الفعل الذي أسند 
إليهم بصيغة التذكير؛ قال تعالى: وَبَشْررهُ بغلام عليم» ( (الذاريات: 008 . 

فنقول: إنه لم يرد ذكر للملائكة في هذه القسصة؛ بل ورد ذكر الضيف» 
قال تعالى: هل أَنَاكَ حَديث ضيف إبراهيم المكرمين» (4) فأسند القرك إلى 
الضيف: ولم يُستده إلى لفظ اللائكة. 
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13 للحت 1 مي 0 

57 - قال تعالى: «كعب عَلبَكُمْ إذَا حضر أحدكم الموث | 
الْوْصيّة (البترة: 11). بالفعل توحضر. 

وقال في موط نآخر: #حَنَّى إِذا جاء أحدكم المرت توفنه رسك» 
(الأننام:١1).‏ بالفعل لإجاء؟*: فما الفرق بينهما؟ 

الجواك: إن الحضور نقيض المغيب والغيبة» وهو بمعنى الشهودء وهو 
يختلف عن المجيء»ء وإيضاح ذلك أنك تقول: (كنت حاضرا إذ كلمه أيرك) 
فهذا ليس معناه أني كنت قادمًا حين كلمه» بل معناه: كنت موجودًا حين 
كلمه أبوك 

وتقول: (كنت حاضر] مجلسهم) أي شاهدً مجلسهم: لست غائياء 
رليس معتاه كنت قادمًا إلى مجلسهم. 

ونقول: «الله الخاضر في كل مكان) أي الموجود في كل مكان [يعلمه]» 
وليس معناه: (الله القادم في كل مكان) أو إلى كل مكان. 

ولذا لا يصح أحيانًا وضع إحدى الكلمتين مكان الأخرى. 

ففي قوله شعالى في السد الذي صنعه ذو القسرنين مغل: لفَذَ 
ري جَعَلهُ دكاء» (الكيف: 48 لا يصح أن يقال للمعنى نقسه: (فإذا حضر وعد 
ربي جعله دكاء) فإن الوعد وهو القيامة أو غيرها ليس مرجودًا في ذلك 
الرقت بل سيأتي - 

وفي قوله: ع حَن إِذَا جاء أَمرنًا وقَارَ اشرو (هرد )٠‏ لا يصح أن يقال 
للمعنى نفسه: (حتى إذا حضر أمرنا) فكأنه كان مرجودًا في مكان آخر ثم 
حضرء بل هو سيأتي في حينه» فإن الحضور يقال لما هو موجود. 

وأما المجيء ء فيحتمل الأمرين ن: المجيء بعد أن لم يكن موجودًا أصلاً أر 
كان موجودًا في مكان ثم قدم إلى مكان آخر- 


في التس رن الكريم قبل 
قال تعالى: 


ذا جاء رَعد الآخرة جثنا بكم لفيقا4 «الإسراء: 0-4 


ولا يصح أن يقال للمعنى نفسه: (ذإذا حضر وعد الآخرة) . 


أن فووا اجا مز رولا قد و لماجاق حب اليه رسن 
ل فذلك ونحوه لا يصح إبداك: (حضر) فيه ب(جاء) 
ونعود إلى الاستعمال القرآني لهذيين الفملين في نحو: حر أُحْدَكُمٌ 


المرت» و طِجَاء أحدكم» . 

فالقرآن يستعمل حضور الموت مع الوصايا والأحكام, أما مجيء المورت 
فيتعمله لذكر ما يتعلة, بالموت, أو ما يتعلق بالناس وأحوالهم فيه. أو فيه 
وقيما بعده, 

وإيضاح ذلك أنه قال في حضور الموت : اام كشم شهداء إذ حضر يَعنُوبَ 
الوذ فال ليه ما فبدُود من بدي قاوا به لك وهال اميم 
وإستاعيل وإسجاق رامنا رتح له مسلمون» دمر م 

فلم يذكر شيئًا تشعلق بالموت , وإنما هو ذكر لوصية يعقوب لبنيه عند 
حضور ا 


داك ل(ميا 


سكم أو آخران من غَيْرٍ 5 


فريئ» لللائدة: 40031 
وهذه كما ترى في الوضايا وليست في ذكز ما يخعلق بالوت» فكأنَ الموت 
يكون شاهدا مع من يشهد. 


السيتات حَتَئ إذا حضر أحدهم الموات قال إني تبْت الآن ولا اين يمرن 


كقار» (ساد: باو حلنء 


ولشع> ناج 


م لوي بوأوا 
هذه الآيات شيء يتعلق بالموت» أو بحالة اموق فيه . 

وقال في مجيء الموت: لوَهُرَ القاهر فرق باد ويسلا علككم . 
إذا جاء أحدكم الموت تَوقْته سنا وهم لا يقَرَطُون (9) تم دوا إلى الله مولاهم 
الحق آلاله الحكم وَعر أسرع الْحَاسيين» ولقارة لدم كاه 
8 بيه ندل بتايالر بوتدف: 


ال 0 فيه » 0 يردون دن إلى دنهم برف لك لك . 


يا 


فيمًا ترَكت كَل إِنهَا در فاون واه ةل مرو : 
في الصور فلا أنساب بيهم مذ ولا يتَسَاءلونَ . . . © (المؤمتون: 44) وما يعلها . 


فذكر أنه إذا جاء أحدهم الموت سأل ربه أن يُعيده لعله يعمل صا ثٌالة فقد 
ذكر شأن المتوفى من هؤلاء» ثم ذكر بعده أمور) تتعلق بالقيامة . 


هدك 


فقد ذكر أمرا: 
الموت من أحوال القيامة . 8 


ِ , ته أو بحال الميت 
الموت يستع_مله القرآن لا يتعلق بالموت» أو ب 
فاتضح أن مجىء 1 شْ 
فاتضح : 
قيه. أو فيه وفيما. بعد 


اناك سا لد ف تيك الجن لفان 
يَعلَمونَ الْعَيْبْ ما لبوا ف في العدَاب المهين)» «نيا: 1 

سؤال: يقال إن ا منسأة هي العصا ' فلماذا استعمل هتا ا منسأة دون العصا» 
في حين استعمل العصا مع سوسى “قال تعالى على لسان موسى * : فال مي 
نوكا يها وأهش بها عَلئ عنمي (طه: .1)؟ 

الجواب: المنساة هي العصا العظيمة التي تكون مع الراعي يزجر بها 
البعير ليزداد سير ؛ واشتقاقها من النسء ؛ وفعله ' نسأ ٠‏ 

ومن معاني النسء التأخير في الوقت * ومنه النيئة وهو البيع بالتأخير * 
1 (نسا الله في أجله) أي لشو وزاك قد 

والنسء أيضمًا زجر الناقة ليزداد سيرها * ونسأها: دفعها في السير 


وساتها(!؟ ٠‏ 
لي اده نسأت في حكمه 
وأجله ؛ وكانت كأنها تزجر الجن وتسوقهم إلى العمل فهي أنسب من العصا * 
فقد أفادت معني الس 00 * والزجر للسوقٍ * يدل على ذلك 
قوله تعالى 000 ٠‏ الْجن ن لو كانوا يمون القيب ما لبوا في الْعذاب 

المهين» . 
فالعصا هي التي كانت تسوق قهم إلى العمل لأنهم يظنون أن سليمان عليه 
السلام لا يزال حيًا .+ : 
وأما استعمال العصا مع موسى فهو الأنسب فإن الغنم لا تحتاج إلى عصا 
عظيمة لسوقها ' 


1 انظ لان العرب (نسأ) 


فس التسسراآن الكريم /14 

كما أنه استعملها في مقام الرأفة بالحيوان والرحمة به فقد قال: «أتركاً 
عليُها رَأمُش بها على غنَمي» أي: يخبط بها أوراق الشسجر لتأكله الماشية فلة 
يناسب استعمال المنسأة. فناسب كل تعبير مكانه 
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1548 أسسئلةبيانية 

8 ما الفرق بين قوله تسعالى: زلا جاح عليك م (البقرة:*0) وقوله: 
ليس عليكم جنا حك (البقرة:814)؟ 

الجواب: إن قوله: طالاجتاح عَلْيكُم4 جملة اسمية, وقوله: 9لَيْسَ 


والجملة الاسمية أقوى وأثبت من الفعلية. 

ثم إن (لا) تفيد توكيد النفي؛ وذلك أنها متضمنة معنى: (من) 
الاستغراقية» يقول الدحاة: وهي نظير: (إن) في 'توكيد الإيجاب7١2.‏ وهي 
كه من (لببن. 

ومعنى هذا أن قوله: إلا جاح عَلْيِكُمْ» كد وأقوى وأثبت من قوله: 
تس عَدْكُم جاح». 

ويوضح ذلك الاستعمال القرآني للعبارتين فإنه يستعمل: ظلا جتاح 
عَلَيْكمك فيما هو أهم من المواطن التي تستعمل فيها: للَيِس عَليْكُمْ جناح» 
فهر يتعملها في أمرر العبادات؛ وفي تنظيم شؤون الأسرك وفي الأمور 
المهمة على العموم. 

وأما قوله: طلس عَليْكُمْ جتاح» فإنه يستحمله فيما هو دون ذلك من أمور 
اطياةة" .ونا هى أقل:أههية على العهوع: 

قال تعالى: ظفَْمَنَ حَج الت أو اعتَمَرَ قلا 
البقرة؛ 158)غ وهذا أمر يتعلق بالعيادة. 

وقال: «وإن أردثم كُمْ قلا جتاح عَليْكُم إذا لمم م نيتم 
بالْمَعْرْرف» (ايترة: 57)» وهذا يتعلق بتنظيم الأسرة وحقوق.كل من 
الزوجين. 


مو ١‏ أولاد 


)١(‏ انظر اين الناظم (4 '9). الهمع (1/ 4 15): التصريح (71/1): جواهر الأدب (0؟11) 


ورا فإذا بن أجلو فلاجتاح كم ليما قدلن في أَنفسهن بالمره كع 


(البقرة: 5 17), 

مره لظ زطق ل سلف الظرن انرمق طلز 
فر وتوم على ارمع قر وَل الف دوه اها مروف حقا على 
المحسيين» «بكرة: 070+ زعى كمااترق فى شؤوة 
اموق والواخياك : 1 

وأما قوله: «إليس عَلَيْكُمْ جناح»* فيستعمله فيما هو أقل شأنًا من أمور 
الحياة كما ذكرت 

قال تعالى: طليْس عَلَى الذين آمنُوا وَعَملُوا الات جناح فيمًا طَعَمُوا» 
«المائدة: #"ة), 1 ١‏ 2 ' 0 

وقال: ليس عَليِكُمْ جاح أن تَدحَلُرا يونا غَيْر مُسْكُونة فيها مُنَاعْ لكم)» 
قفون اق 

وقال: لايس عَليكُمَ جنَن أن تأكلوا جميعا أو أشتانا» لبر : 0 

رقاله «الذأن كرد جار خاصرة تدرا كم ف كم اح اا 
خلا 

فأنت ترى أنه استعملها فيما هو أقل أهمية مما قبلها. 

قد تقول: ولكنه بقال: ليس عَلَيِكمْ جتاح أن تَبِدَعُوا فضلا من رَبَكُم فإذا 
أَفْضتم مَنْ عرقات فَاذكُررا الله عند الْمشْعْرٍ الحرام» <(يترة: 00050 وهذا يتعلق 
بآمور العبادات. 1 ١‏ اله 

فتقول: كلا وإنا هر يتعلق بالتجارة في موسم الحج. فإنه قال إنه لا 
مانع من التجارة وابتخاء الرزق في الحج 


الأسرةء رفي 


عد« اسسئلة تسسا بيسسسسية 
0-1 ذلك انقلل كل بن البعير 


آيتين متتابعتين؛ وهما قوله: 
اح أن تَقْصروا من الصّلاة إن خفكم أن 


يفسكم الذين 0 (السناة 1ن 

وقول في الآية بعدها: «ولا جتاح عَليكُم إن كان بكم أَذَى من مَطَر أو كنم 
مُرضئ أن تضعوا أَملحتكم وَخُدرا حذركم» (التساة 0003 

فقال في الآية الأرلى: افليس عَلَيْكُمْ جتاح4: رقال بعدما؛ للا جنَاح 
عليكم» 1 

ذلك أن الآية الأولئ في السبير في الأرض للتجارة أو غيرهاء فقال: 
ليس عَليْكُم جاح4. 

أما الآية العانية ففي المهاد» يئل على ذلك قوله: للأن تَضَعُوا 
أسَلحتكُم4. وقول: ِرَخْدُوا حذارَكُم». ذتال: طلا جاح يكم فدل ذلك 
على ما ذكرناه والله أعلم- 
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فى الت رن الكريم 8 

95- ما الفرق بين الكره والكره؟ 

الجواب: قبل: هما واحد: وقيل؛ الكره بالفضم اسم منعول أن مكروه 
كالكبز بمعنى المخبوزء والكره بالقتح المصدرة؟؟ . 

وقيل: «الكره -بفتح الكاف- المشقة التي تنال الإنسان من خارج فيما 
يُحمل عليه بإكراه . 

والكره -بضم الكاف- ما يتاله من ذاته وهو يعافه»!؟؟ . 

وجاء في «البحر المحيط»: «وقيل: الكثره بالضم ما كرهه الإنسان؛ 
والكّره بالفتح ما أكره عليه»!؟© ‏ 

وعلى هذا المعنى جرى استعمال القرآن . 

قإنه يستعمل الكره سبفتتح الكاف- لا ينال الإنسان من الخارج من مشقة, 
ولذا يقابله بالطوع . 

ال مالي ره ألم من في الشصوات والأرض ملعا وكرها» 


لآل عننران 4852 . 


كال :5 

وقال : #ولله يسح من في السموات والأرض طوعا وكرها# (الرعد: 16), 

وقال ؛ لقال لها رللأرض اليا طعا أر كرماك ميات 433 

ولم يقابل الطوع بالكّره بضم الكاف . 

وقال : ييا الذين آسُوا لا يحل لَكُم أن توا النساء كرهاك (الناء: كلاه 
أي : بالإكراه . 


(1)انظر البحر المحيط (5/ 3231 3210/4). 
(7)المفردات في غريب القرآن (كره» 
()البحر المحيط (01/ 07515 


1 أسسئلة بيسسائيسسسة 

وكل ذلك يدل على ما يناله من المشاق من الخارج » .وما يكره عليه 

في. حين قال : «كب عَلَيَكُمٍ القتال وهر كر لكم» (للبقرة: 40514 أي : إن 
كره القتال أمر يعود إلى الطبع ٠‏ فإن القتإل مكروه.للإنسان. 

وقال: <ووصنتا الإنسنانبوالانة سانا خمتة هه ونه كرهطا» 
(الأحقاف: 16). : 

والحمل والوضع مشقتان تنالان المرأة وهما تكزوهان لها ا 'فننهها عن 
آلام الحمل والوضع والمشقة فيهما ٠١‏ - 
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فسالق رن الكريم ع 

- سؤال: ما الفرق بين النباً وا خبر؟ 

الجواب: النبأ: أهم من الخسر وأعظمء جاء في «المفردات؛ للراغب: 
الالتبأ: خبر ذو فائدة عظيمة؛ يحصل به علم؛ أو غلبة ظنغ200. 

وكذلك استعملها القرآن» قال تعالى: عَم يَعَسَاءَلُونَ 0 عَن الت 
العطيو# نه 

وقانة لإثُل هر نبا عظيم 5 أنكم عه معْرضرن» ١ض‏ الات م 

ل يستعسل 00 عرد واد ل 000 «إذ 
بخبر» «سل: 0» وقوله: طقال 
ادنك ري امد ان لت اوترتها بره نسي +« 

ولا شك أن الخبر الذي بغاه موسى لا يرقى إلى أهمية النبأ العظيم . 

ومن الملاحظ أن القرآن لم يستعمل لأخبار الماضين من الرسل أو غيرهم 
إلا الأنياء. 

قال تعالى: «ولقد جاءك من 


نبأ المرسلين» (الأتعام: 004 


الّذين من قبْلكم قرم نوح وعاد وتمود» (يرهيم: 6 
وفان #ولتعلمن نبأهُ بعد حين» (ص: له 


وقال: #وكلذ تفص عَلَيِك من أنباء الرُسْل ما : 000 
وقال إولقد جَاءَهم من َّاء ما فيه مُرجرَ)» (القمر: 6 
قد تقول: ولكنه استعمل الأخبار في أمر يدل على عظيم أهميتها. فقد 


قال ربنا: بتكم حَيَئ نعلّم المجاهدين مسكُم والصسابرين ولو أحْباركُم» 


حي 1 


(1) المفردات (نبأ). 


14 لسللةبيانية 

فنقول : إن هذا يدل على عظيم البلاء؛ فإنه إذا يلا الأخبار مع أنها أيسر 
من الأتباء فهو سيبلو الأنباء من باب أولى . فإنه إذا بلا اليسير فإنه سيبلق 
العظيم مسن باب أولى» ولو قال: (ونبلو أنباءكم) لم يدل على أنه يبلو 
الأخيار. بل هو سيتركها لأنها أهون, فلما ذكر أنه يبلو الْهيّن دل على أنه 
يلو العظيم ولا شك . 

وقد تقول : ولكنه ذكر الأخبار في الأمور العظيمة» وهي الآخرةء فقد 
قال 


انها © لها ص رقَالَ الإنسان ما 


ار تجلات أب يك أوْحئ لَك الرنزنة: حم 
فنقول: هذا يدل على عظم ما سيكون في اليوم الآخرء فهذه هي 
الأخبار » قما بالك بالانياء؟! 

فإله ستحدث أمور أكبر وأعظم من الزلزلة ؛ من مثل قوله : «إذَا السَمَاء 
إذا الكواكب انكر 
ومن مثل قوله: ظوَبْسّت الجبّال بساك فَكَانَتَ هياء مناه 


(الواقية: )ل 


وَإِذَا البحار فجَرات؟ «لاشطار: حدم 


وقوله : طفَإذا انشقّت السّماء فَكَانَتَ ورد كَالدهان» (الرحمن: 0007 وغير 
ذلك من الأقور العظيمة . 


وهذا تحذير عظيم . فإذا كانت هذه هى الأخبار فما بالك بالأتباء؟ 
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في القميين الكريم : 0 
- سؤال: العدد في القرآن الكريم: هل يراد به حقيقة ا مذكور أو يراد 
به التكثير؟ 
الا إن العدد مذكرر في الفرآن في أكثر من سياق 1 


يام في الحج وم رك شر به لو" حق. 

رقرله : طفْكَفَارئه إطْعام عشرة مساكين» (لاتدة: 85): وهذا يُراد به العدد 
المذكور حتما 

ايقة لكر راق الأسبان عن أمول أد يوادت مختلفة . وذلك نحو 
قوله تعالى : طسَخَرَها علب 1 


وكوله : 


0 ام حسوما»ه (للاقة! 00 


ليه 


وقوله : «واخْتَار موسئ قوم سبعين رجلا كيقاتنا» (الاعررف: 00166 وهذه 
الأعداد يراد.بها حقيقة ما ذكر أيضًا . 


والذي نرجحه أنه يراد به حقيقتهاء والدليل على ذلك ما جاء م فى الثيرء 
أن الرمبوك قال: لمر لسع وسيعة 


58 8 


(1)انظر تفسير ابن كير (1/ 271/7 


000 أسسسئلة بياني-سة 

4- سؤال: لاذا لم تتكرر قصة يوسف في القرآن كما تكررت قصص 
الأنبياء الآدخرين؟ 

الجواب: نقول أولا: ليست قصة يوسف هي الوحيدة التي لم تتكرر في 
القسرآن» وإئما هناك قصص أخخرى لم تتكرر منها قضة سليمان والهدهد» 
وقصة ذي القرنين» وقصة موسى واللخضرء وقضة أصحاب الكهف وغيرها. 

أما الجواب عن قضة يوسف؛ فإن هذه القصة ليس فيها تعليمات ولا 
أحكام ولا دعوة قوم من الأقرام إلى ما دعا إليِه الأنهاء الآخرون» وليس 
ليوسف ولا لأبيه مع قومه شأن من شؤون الدعوة. 


وبذا هي تختلف عدن رسالات الأنبياء الآخرين من دعوة أقرامهم إلى 
التوحيد وترك عبادة الأصنام والنهي عن الشرك والعقائد الباطلة؛ ونهيهم عن 
أعمال كانوا يرتكبونها من مثل التطفيف بالموازين والكيل» وإتيان الذكران؟ , 
وغيرها من الفواحشء2 ودعوتهم إلى صالح العمل» وهي أسس عامة بدميع 
الأقوام والمجتمعات على مر الزمان٠‏ 

أما قصة يوسف على ما فيها من عبر فهي تحكي قصة شأن عائلي» 
وليبيت رسالة إلى مجتمع أن قووهن 0د ع جر مرو يو شل حدمي ود 

وأما ميا قاله يوسف إلى السجينين معه: د متفرقرن خير أم الله 
الوَاحد القما» ليوسف: 005 فهذا جاء عرض استغله يوسف لللاعوة الي الام 
وهو بصدد تعبير الرؤياء ولم يذكر القرآن لنا أن يوسف كان مُكلفًا بتبليغ 
رسالة ما إلى قومه أو إلى غيرهم. 

.وحتى لو كان يوسف رسولاً من رسل الله كما يفهم من:قوله تعالى: 
«إولقاد جاءكم يوسف م, : ينات فما زلدم في شلك مما جاءكم به حَتّئ إذا 
هلك قُلَمْ أن يبعث الله مر بعده رسولا» (غافر: 8 لكنه لم تُذكر هذه الرسالة 
ولا ينا أرسل* 

فاختلف الأمر عن بقية قصص الأنبياء الذين تكرر الحديث عنهم. 


فى التسيرنالكريم ا 
سؤال: نسمع أحيانًا داعيًا يدعو لصاحبه بقوله: (قتح الله 
عليك)؛ ويقال: إن هذا الدعاء غير مناسب لآن (فتح الله عليك) لا يقال في 
ال خير؛ وإنها يقال في الشر فقطف والصواب آن يقال: (فتح الله لك) فما حقيقة 
الأمر؟ 
الجواب: إن الاعتراض غير وارد: وإنما يصح أن يقال: (فتح الله عليك) 
في الخير والشر بحسب ها يبين الداعي أو اللخبر أو ينويه 


وانّقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 


قال تعالى: ولو أَنْ أهل القرئ آمنُوا 


والأرض» (الأعراف: 45). 


ذا عذّاب شديد إذا هم فيه مبلسوث» (اللزمنون: 007 
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